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 مقدمة
 

 أ 
 

  :ولاه أما بعدوعلى آلھ وصحبھ ومن الحمد Ϳ والصلاة والسلام على رسول الله 

أظھر الإنسان منذ أقدم العصور عنایة جلیة واھتماما وقادا باللغة كان محكوما بمتطلبات  

الحیاة الإجتماعیة والعقائد الدینیة، فكانت مجالا لفھم الطقوس التعبدیة وما احتوتھ الكتابات 

س المسیحي جانبا  من نشاطھ فیھا، فغاص الھندي في مكنوناتھا لكشف حقائق عقیدتھ، وكرّ

العرب لدراسة  نبرىإولدراسة اللغة اللاتینیة، ودرس الیھود العبریة من الكتاب المقدس، 

اللغة العربیة خدمة لھا ولمقاصد العقیدة الحقة من القراءة الصحیحة للقرآن الكریم إلى فھم 

دوا لھا بالنحو، وكشفوا أسرارھا بفقھ اللغة،  مقاصده التعبدیة وإعجازه اللغوي، ّ ووصفوا فقع

أصواتھا وتقلبات مفرداتھا في معاجمھم الأولى، فخلف كل ھؤلاء جملة من الملاحظات 

  .والتفسیرات الھامة تاركین لنا في ھذا المیدان إرثا ضخما

لیأتي بعدھم عدید العلماء والباحثین مستوعبین إرثھم وناھلین منھ ما یكفي لإعادة     

فكانت الدراسات اللسانیة التاریخیة والمقارنة صیاغة جوانبھ وتطویر مناھج البحث فیھ، 

كمحطة زمنیة آخذة من اللغات السامیة منطلقا لكشف الأسرار والتطورات التي شملتھا، 

  .ومتقصیة للقضایا العالقة فیھا بإحداث مقارنات بینھا

د إلا أنھ وباتفاق علماء اللسان أن موضوع اللسانیات ومنھجیتھ كدراسة علمیة، لم یتحدّ     

لیكون نقلة نوعیة خرجت ) دروس في اللسانیات العامة" (دي سویسر"إلا بعد نشر كتاب 

بالدرس اللساني من بوتقة البحث التاریخي، وفاصلا علمیا وزمنیا بین ما سبقھ وما أعقبھ 

من دراسات في مجالات اللغة، وبُناھا النحویة، وصفاتھا الدلالیة، ووظائفھا التواصلیة، 

جلاء القواعد المستعملة من قبل متكلم اللغة وتوضیح طرائق إنتاج الجمل ستإفكان منھا 

الذي أرسى مبادئھ وقواعده ) النحو التولیدي التحویلي( بفضل درس لساني متقدم عرف بـ

ھذا الأخیر وبمعیة أفكاره " نعوم تشومسكي"واحد من رواد البحث اللساني الحدیث ألا وھو 

رت مجالا جدیدا في البحث اللساني بالنسبة لسابقیھ، سیكون محل طرحنا في  التي فجّ

  ).التفكیر اللساني عند نعوم تشومسكي( :مذكرتنا ھاتھ والموسومة بـ

 الدرس اللساني الحدیث قبل نظریة تشومسكي اللغویة؟ وفیما تجلت  كان فكیف    

التي دعت تشومسكي  الأسبابوما ھي  ؟الدراسیة؟ وما ھي الأفكار التي طرحھا  مواضیعھ



 مقدمة
 

 ب 
 

وما ھو المنطلق الفكري الذي بنى علیھ نظریتھ؟ وفیما تجلت مراحل تنظیراتھ لطرحھ ھذا؟ 

  .النحویة؟

ھتداءنا لھذا اقبل مقاربة الإجابة عن جملة الإشكالات ھاتھ وغیرھا، یجب التنویھ بأن        

  :ان لسببین اثنین ھماالعنوان ك

ف على التفكیر اللساني عند تشومسكي، وخل -1 فیاتھ إلتماس دافع التعریف والتعرُّ

 .التي أنتجت محطة ھامة من محطات الدرس اللساني منطلقاتھالعلمیة و 

موضوع رئیس في محور الدراسات اللسانیة؛ بحیث لا تتم التطبیقات على لأنھ   -2

 .لھا سابقالالجملة إلا من خلال التنظیر 

إن أي بحث لا یخلو من المعوقات المصادفة لمراحل الإنجاز، ولعل أعتاھا تلك التي      

لعسر الوصول إلى بعض المصادر  واحتوائھاعدم استفاء جوانب الموضوع  استدعتنا

بعض  استقاءبما ھو متاح، لكن ھذا لم یمنع من  واكتفائناوالمراجع الخاصة بالبحث 

  .المعلومات التي نتمنى أن تكون محیطة بھ ولو جزئیا ومؤدیة لغرض الفائدة

یات تاریخیة طارحین من خلالھ ھذا وجاء منھج البحث وصفیا تحلیلیا ممزوج بتجل      

موسومة بمقدمة ومدخل وفصلین مجزأین لمباحث ومطالب، فكانت المقدمة وقفة  لخطة

ء المدخل لیقصى الفكر اللساني قبل نظریة تشومسكي تعریفیة تستجلي عنوان البحث، وجا

  :اللغویة راصدا

 .الفكر اللغوي عند النحاة الجدد -1

 ).فاردیناند دي سوسیر(الفكر اللساني البنیوي -2

 .الفكر اللساني عند رواد حلقة براغ -3

 .الفكر اللساني التوزیعي -4

  :استجلاءمباحثھ الثلاثة تشومسكي وحیاتھ العلمیة، محاولا ب: لیأتي الفصل الأول المعنون بـ

 .التعریف بتشومسكي وتكوینھ العلمي -1

 .الأصول العلمیة والفلسفیة لفكره -2

 .نقده للمدرسة التوزیعیة السلوكیة -3

  : تشومسكي والنحو التولیدي التحویلي، بمباحثھ الأربعة :وتتبع الفصل الثاني الموسوم بـ



 مقدمة
 

 ج 
 

 .مبادئ النحو التولیدي التحویلي -1

 .)م1965-م1957(التركیبیة  مرحلة البنى -2

 .)م1972-م1965(مرحلة النظریة النموذجیة  -3

  .وما بعدھا) م1972(النظریة النموذجیة الموسعة  مرحلة -4

لینتھي البحث بخاتمة جامعة لحیثیاتھ ومستخلصة لما تضمنھ، معتمدین فیھ على قائمة 

  .للمصادر والمراجع المثبتة في آخره

  .ا فمن أنفسنا والله من وراء القصدإن أصبنا فمن الله وإن أخطئنف
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  :الفكر اللغوي عند النحاة الجدد : أولا 

في سبعینیات القرن التاسع عشر ظھر في جامعة لیبزج بألمانیا ثلة من اللسانیین الشبان 

" والمقارنة وأثروا تحت اسم دوا لمرحلة جدیدة في الدراسات اللغویة التاریخیةالذین مھ

ر اللغوي ككل فكان من تأثیرا بالغ الأھمیة وعبر عقود من الزمن في الفك" النحاة الجدد

وعالما ) م 1919 –م 1849" ( كارل بروجمان" ، عالم فقھ اللغة القدیم برز ھؤلاءأ

" ھرمان اوستھوف" و)  م 1921 –م  1846" (ھرمان باول "  الدراسات الھندوجرمانیة

) م1916 -م1840" (لسكین  أوجست" وعالم الدراسات السلافیة ) م 1909 –م  1847(

جان بودوین "والبولندي ) م1896 –م 1846"(كارل فرن " ر الألمان، الدنماركي ومن غی

  ) م1913- م1857"(ي سوسیردفردیناند" والسویسري ) م1929 –م 1845("

، تبنى أصحابھ جملة من اللغویة الجة جدیدة في الدراساتسم الذي یوحي بمعتحت ھذا الا

سبقھا من  الأفكار التي كانت مھدا لتحدیث الدراسة اللغویة وفاصلا نظریا بینھا وبین ما

  : متجسدة إجمالا في التتابع التالي مقولات

منھم بأنھ یوفر المعالجة الأنسب،  اقتناعاتبني المنھج التاریخي في دراسة اللغات  -1-

، فلا یمكن البحث لعلمیة للمعرفة اللغویة وتواصلھاویحقق الأھداف الرامیة إلى المتابعة ا

عن كیف تحیا اللغات وتتطور إلا من خلال التاریخ اللغوي المسجل في آثار لغویة والمدون 

نتقال من المعروف إلى الإ ، وحسب مبدأأفضل في اللغة المعاصرة واللھجاتعلى نحو 

المجھول وجب الانطلاق من اللغة الحالیة وبمساعدة المعارف المكتسبة للنفاد إلى أحوال 

   .لغویة أقدم 

رتفاع بعلم اللغة إلى علم القوانین ة الجدد مفھوم القانون الصوتي للإاستخدم النحا -2-

ي وعلم الصرف وعالجوا القوانین الثابتة، فقاموا بإجراء بحوث تاریخیة في التطور الصوت

لا شذوذ في   « إذ الصوتیة على شاكلة القوانین الطبیعیة  أي أنھم أكدوا خواصھا الحتمیة

                                                             
    القاھرة . سعید حسن بحیري، المختار للنشر والتوزیع : بریجیتھ بارتشت، مناھج علم اللغة من ھرمان بأول حتى نعوم تشومسكي، ت : ینظر

       .  31ص . م  2004. 1ط. 
  41المرجع نفسھ ، ص : ینظر. 
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، فكل تغیر صوتي یتم وفق بقانون الضرورة العمیاء للطبیعة التي تعمل  »القوانین الصوتي

الجماعة اللغویة الواحدة ھو قوانین لا شذوذ فیھا؛ أي أن اتجاه الحركة الصوتیة لدى أتباع 

   .نفسھ دائما باستثناء حالة دخول انقسام لھجي 

بعامل  -الذي یمثل العنصر الأھم في دراسة اللغة  -ربط النحاة الجدد العمل النفسي  -3-

توجد بداخلنا في شكل شبكة من الأحاسیس السمعیة  التطور الثقافي، فاللغة التي نتكلمھا

الحركیة التي تكون في حالة من الترابط الدائم، وعن طریق الإصغاء والتفكیر ینمي المرء 

حصیلتھ من أشكال الاستدعاء اللغوي، ویسجل كل إنسان الممارسات اللغویة لبیئتھ فیما 

  2. وراء وعیھ في صورة نموذج 

ھذا الإرتباط المباشر والوثیق بین علم النفس وعلوم الثقافة التي منھا " ھرمان بأول"ویؤكد 

العنصر  « :اللغة؛ أي بین العالم النفسي الداخلي للإنسان وفعالیتھ في كل حركة ثقافیة بقولھ

النفسي ھو العامل الجوھري في كل حركة ثقافیة، فكل شيء یدور في فلكھ، ومن ثم فعلم 

وعلیھ فإن اللغة یجب  3  » ل علم للثقافة مدرك بحاسة أسمىالنفس ھو الأساس الأخص لك

  . أن تدرس من خلال تضافرھا مع العوامل النفسیة وواجباتھا الثقافیة 

  ): ي سوسیر فردیناند د( الفكر اللساني البنیوي : ثانیا 

المؤسس الفعلي للسانیات ) م1913 -م1857" (فردیناند دي سوسیر"یعتبر السویسري 

" دروس في اللسانیات العامة"الحدیثة، والمرجع اللغوي للفكر البنیوي من خلال مؤلفھ 

، "بالي شارل"عن طریق تلمیذیھ ) م1916( الصادر بعد وفاتھ بثلاث سنوات؛ أي سنة 

، بجمعھما لدروسھ التي كان یلقیھا على طلبتھ في جامعة جنیف ما بین والبیر سیشھاي

من  ھذا المؤلف ثورة في علم اللغة ونقطة تحول فكري كما یعتبر ،)م1911-م 1906(

اللسانیات التاریخیة التي كانت تھدف إلى معرفة تاریخ اللغات والكشف عن العلاقة 
                                                             

.م في اللغات السلافیة 1870صاحبھا أوجست لسكین الذي كان أستاذا محاضرا في جامعة لیبزج منذ سنة  مقولة یعرف بھا    
  44-43ص . سعید حسن بحیري : ت . بریجیتھ بارتشت، مناھج علم اللغة من ھرمان بأول حتى نعوم تشومسكي : ینظر . 
2  2ط -القاھرة–سعید عبد العزیز مصلوح، وفاء كامل فاید، المجلس الأعلى للثقافة : ، اتجاھات البحث اللساني، ت میلكا إفیتش: ینظر.  
3  47مناھج علم اللغة ، ص : بریجیتیھ برتشت  .   
 ھا، وقدم من خلالھا بحثین في  تجلى التحول الفكري بعد أن تخلى سوسیر عن آرائھ المستقاة من مدرسة النحاة الجدد بما انھ كان عضوا ناشطا فی

" حالة الجر المطلق في اللغة السنسكریتیة " و ) م1878" ( دراسات حول النظام البدائي للصوائت في اللغات الھندواوربیة " الدراسات التاریخیة 
  ).م1881( 
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الموجودة بینھا، إلى ما أصبح یعرف باللسانیات الآنیة التي تعني بوصف اللغة وتحلیلھا 

  1.وفق ماھي موجودة علیھ

وأصبحت مرتكزات علمیة قامت علیھا " سوسیر"التي طرحھا ومن أھم المبادئ اللغویة 

  : عدید الدراسات اللغویة فیما بعد نذكر

اللغة نظام من العلامات ترتبط في علاقات ترابطا منتظما، ولا معنى للعلامة منفردة  -1-

العلامات من خلال تشكلھا  بمعزل عن النظام الذي تشكلھ مع غیرھا؛ بل یتحدد معنى ھاتھ

  2.في نسق كلي

یھ، " سوسیر" القیمة اللغویة التي تشكل دورا ھاما في نظریة  -2- َ تؤكد فكرة النظام وتقو

" ، وجاءقیمة تملكھا من تمثیل فكرة معینةفاللغة نظام من القیم المجردة وكل كلمة لھا 

عة خمسة فرنكات لا یمكن بمفھوم القیمة من الاقتصاد؛ حیث یذھب إلى أن قط" سوسیر

تبدیلھا بكمیة محددة من شيء أخر كالخبز مثلا، أو مقارنتھا بقیمة مماثلة لھا في النظام ذاتھ 

كالدولار، بھذه الطریقة یمكن تبدیل كلمة بشيء مغایر كفكرة ما أو تشبیھھا بشيء من 

، ولتوضیح مفھوم طبیعة واحدة، فقیمة الكلمة لیست ثابتة ما دام یمكن تبدیلھا بتصور معین

قابلھا من حیث خروف في الفرنسیة ت) mouton(القیمة أعطى سوسیر مثالا على كلمة 

نجلیزیة تستعمل كلمة ن الإولكن لیس بنفس القیمة لأ) sheep(نجلیزیة الدلالة الكلمة الإ

)mouton ( ولیس)sheep ( عند الحدیث عن قطعة لحم معدة للأكل، إن الإختلاف في

لأولى لھا عبارة أخرى تقف یعود إلى أن الكلمة ا) mouton(و) sheep(القیمة بین 

  3 .، في حین الكلمة الفرنسیة لیست لھا أي عبارة أخرى من ھذا القبیلإزاءھا

وصف سوسیر العلامة اللغویة بالإعتباطیة، والتي تعني في ھذا السیاق أن الربط بین  -3-

؛ أي أن العلاقة بین الدال والمدلول غیر طبیعیة، التصور والصورة الصوتیة لیس سببا

بالفرنسیة غیر أن ) الأخت(التي تعني ) soeur( ویضرب مثالا على ذلك من خلال كلمة 

                                                             
1  93-83بریجیتیھ برتشت ، مناھج علم اللغة ، ص : ینظر  
2  46ص .م 2008،  1ط -القاھرة-إلى المدارس اللسانیة، المكتبة الأزھریة للتراث  السعید شنوقة ، مدخل: ینظر.  
3   130-129م، ص 2015،  5ط –الجزائر  - السانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة : أحمد مومن.  
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ھذا المعنى لا علاقة لھ بالأصوات التي تكونھ، ولا یمكن معرفة السبب الذي جعل ھذه 

  1.كلمة تحظى بھذا المعنى دون غیرھاال

بنبات ذي خواص نباتیة محددة للغایة، ) boum( ن توصف الشجرة أل بولا یوجد أي تعلی

في العربیة ھي ) شجرة(فكلمة  ؛ك وجود لغات كثیرة بدل لغة واحدةوأوضح دلیل على ذل

وھذا الإختلاف في المسمیات على مدلول ) TREE(وفي الانجلیزیة ) ARBOR(في اللاتینیة 

  2.د یؤكد مبدأ الاعتباطیة في اللغةواح

من الممكن جدا أن یكون ھذا الرجل قد تأثر  « أوجد سوسیر مبدأ الثنائیات والتي -4-

بالنظریة الكلاسیكیة القائلة بأن ثمة وجھین مختلفین لكل شيء في ھذا الكون كلاھما یكمل 

  : ویمكن رصد ثنائیات سوسیر كالآتي 3. » ...الأخر 

العلامة اللغویة تحمل ثنائیة الدال والمدلول؛ أي جانب " سوسیر"یعتبر :  الدال والمدلول -أ-

: مادي متمثل في الصورة السمعیة؛ فعلامة لغویة مثل وآخرذھني مجرد وھو المفھوم، 

الموجود الخارجي وھو أداة الكتابة، واللفظ المنطوق بالفعل : تحمل في شقھا المادي) قلم(

یحمل المفھوم أو : ھني لھذه العلامةوالذي یتألف من أصوات واقعیة، أما الجانب الذ

، وصورة اللفظ نفسھ التي تتمثل في )قلم(الصورة الذھنیة للموجود الذي یشار إلیھ بلفظ 

  4.مكتوبة دون نطق) قلم(الذھن حین النظر إلى كلمة 

السلسلة الصوتیة المدركة  من ھنا فالعلامة اللسانیة تتكون من صورة سمعیة تتمثل في

م یمثل جمیع السمات الدلالیة التي تحیل إلیھا الكلمة، وأن التتابع الصوتي ، ومفھوبالسمع

كما أن السمات الدلالیة الواقعة وإنما ھو عبارة عن أصوات مجردة،  بمفرده لا یكون علامة

في الذھن إذا عزلناھا عن الألفاظ التي تدل علیھا لا تشكل علامة لسانیة، فالعلامة اللسانیة 

                                                             
1  4.  3أصول النظریة اللسانیة ، ندوة المخبر ، ص  –دلیلة مزوز ، ثنائیات اللغة : ینظر .  
2  103بریجیتھ برتشت ، مناھج علم اللغة، ص : ینظر .  
3  121اللسانیات النشأة والتطور، ص : أحمد مومن .  
4  49السعید شنوقة، مدخل إلى المدارس اللسانیة، ص : ینظر  .  
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والمدلول ینفصلان لأنھما فالدال  ،)المفھوم+ صورة السمعیة ال: (تكامل منھي ذلك الكل الم

   1.بمثابة صفحة من الورق یستحیل أن تقطع وجھا منھا دون أن تقطع الأخر

بین اللسان والكلام الذین كانا ینظر إلیھما على " سوسیر" لقد فرق : اللسان والكلام - ب-

أنھما شيء واحد عند علماء اللغة في السابق، على أساس أن اللسان في حقیقتھ نظام 

جتماعي یشترك فیھ جمیع الأفراد الذین ینتمون إلى مجتمع لغوي لھ خصوصیات ثقافیة إ

تحقق من خلال ھذا النظام؛ ي الذي یوحضاریة معینة، في حین أن الكلام ھو الأداء الفرد

ن إتبعا لاختلاف البیئة، و لآخر، ویختلف من شخص ي التجسید الفعلي والواقعي للسانأ

" سوسیر"الصلة بین اللسان والكلام ھي عین الصلة بین الجوھري والعرضي، وبھذا یكون 

قد میز بین لسان مجموع الجماعة المتكلمة الذي یوجد في الوعي الكلامي لكل فرد، 

  2.وظاھرة الكلام الفردي الذي یعكس نموذج اللغة

اتجاه آني یعالج : یمكن من خلال ھذه الثنائیة فحص اللغة في اتجاھین: الآنیة والزمانیة -ج-

الموقف اللغوي في لحظة زمنیة معینة، في حین یعني الاتجاه الزماني بمرحلة من مراحل 

حظة آنیة في ھیئة نظام نسقي یعیش في التطور اللغوي، وتتجلى اللغة حین ملاحظتھا ملا

الوعي اللساني لھؤلاء المتكلمین أنفسھم كما ینبغي في التحلیل اللساني أن یكون ھناك تمییز 

 ، فاللسانیات الزمانیةالزمانیة موضع الملاحظة الصارمة بین الظاھرة الآنیة والظاھرة

معنیة بتاریخ اللغة، أما وصف الحالة القائمة للغة ما فتنتمي إلى اللسانیات الآنیة ) الحركیة(

  3).الثابتة (أو 

بي بین إن ثنائیة العلاقات ھاتھ تتمظھر في جانب تركی: العلاقات التركیبیة والترابطیة -د-

  . في شكل علاقات ترابطیة  وآخرالكلمة وغیرھا من الكلمات، 

یتمثل ھذا النوع في العلاقات الأفقیة بین الوحدات اللغویة ضمن : قات التركیبیةالعلا -

السلسلة الكلامیة الواحدة، كالعلاقة بین أصوات الكلمة الواحدة وكلمات الجملة الواحدة، فكل 

منھا یضفي معنى إضافي على الكل وتعد كل وحدة في حالة تقابلیة مع الوحدات اللغویة 

                                                             
1  16م ،ص 2014.  2ط –الجزائر  –في اللسانیات العامة، دار الأوطان بن زروق نصر الدین، دروس ومحاظرات :  ینظر .  
2   77م ، ص2003دط ،  –القاھرة  –نعمان بوقرة ، المدارس اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب : ینظر.  
3   220سعید عبد العزیز مصلوح، وفاء كامل فاید، ص : میلكا إفیتش ، اتجاھات البحث اللساني، ت : ینظر.  
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ب قیمتھا إلا مع الوحدات التي تسبقھا أو تلیھا وتسمى ھذه الأنساق الأخرى، ولا تكتس

توجد علاقة تركیبیة من ثلاث وحدات ) صار الطقس باردا(، ففي جملة )تراكیب(الخطیة 

أما على مستوى المفردات فتتمثل العلاقة في إدماج بعض  ،)باردا+ الطقس+ صار: (وھي

لصوتیة المتعارف علیھا في تكوین مفردة الصوامت في أنساق تركیبیة حسب القوانین ا

والتي تعني مجتمعة  ،)ت+ا+ي+ن+ا+س+ل( :كالمجموعة الصوتیة التالیة لغویة

أن الكلمات في الخطاب تكتسب علاقات مبنیة على صفة اللغة " سوسیر"ویرى ) اللسانیات(

  الخطیة بسبب ترابطھا فیما بینھا مما یستثني إمكانیة لفظ عنصرین في آن واحد 

بین الوحدات اللغویة  ھذا المصطلح على العلاقات الإستبدالیةیطلق :  العلاقات الترابطیة -

التي یمكن أن تحل محل بعضھا في سیاق واحد؛ فھي تعكس العلاقة الموجودة بین علامة 

في جملة ما وأخرى غیر موجودة في الجملة بل وجودھا یكمن في ذھن المتكلم، وتتضح 

ر المناخ رطبا، كان الأمن أصبح الجو صحوا، صا: الترابطیة من خلال الأمثلة التالیة

  ) ...أضحى(، )كان(، )صار(بـ ) أصبح(مكن تعویض كلمة ی ا، منعدم

 ،)الجو(بـ ) المناخ(كلمة ویمكن تعویض ) ... رطبا(بـ ) صحوا(یمكن تعویض كلمة 

أما على مستوى المفردات فإن تحدید كل صوت یتم بمقابلتھ ) ... البحر( ،)الأمن(

جل تكوین الكلمات أة من بالأصوات الأخرى التي یمكن أن تحل محلھ في سیاقات متعدد

ن یبقى الصوت وذلك كاستبدال الصوت الأول الإستھلالي ببعض الأصوات الأخرى على أ

أو استبدال الصوت الثاني والإبقاء على الأول ... نام، قام، ھام، رام : الثاني والثالث نحو

  2الخ ... عفن  عجن،: والثالث نحو

  :براغلفكر اللساني عند رواد حلقة ا: ثالثا

باسم حلقة براغ اللسانیة،  -عاصمة التشیك - م تأسست جمعیة لسانیة في براغ1926في عام 

، "سوسیر" وقام بتأسیسھا جیل متشبع بما كان یعد آنئذ أحدث المذاھب اللسانیة وھي أفكار 

" رومان جاكسون"وكانت الشخصیات الأبرز المكونة لھذه الجمعیة مھاجرین روس، وھم 

                                                             
  131-130أحمد مومن، اللسانیات النشا والتطور، ص : ینظر. 
2  131المرجع السابق، ص : ینظر .  
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"  نیكولاي تروبتسكوي"و) م1955-م1884" (سیرج كارسفسكي" و) م1982-م1896(

) م1945- م1882" (فیلم ماتیسیوس" وأعلام اللسانیین التشیكیین ) م1938-م1890(

الذي كان منظرا في مجال الدرس الأدبي " موكاروفسكي"،و" ھاغرانیك"و " بترنكا"و

  1.وغیرھم من الباحثین الشبان

وعة من المواضیع اللغویة المعالجة من طرفھم وتمثلت في تضمنت آراء حلقة براغ مجم

  : النقاط التالیة 

تؤدي وظیفتھا في إطار الفھم المتبادل، ولذلك  ،اللغة نظام یتكون من وسائل تعبیریة -1-

ما الذي یجري : ینبغي على اللسانیین أن یدرسوا الوظیفة الفعلیة لأحداث النطق الملموسة

  2 من ؟ وفي أي مناسبة ؟لى إتوصیلھ ؟ وكیف ؟ و

ینبغي أن یحظى البحث الآني بالأھمیة الأولى بین الدارسین اللسانیین، إن لھذا البحث  -2-

تأثیرا على الواقع اللغوي الفعلي، غیر أن ھذا لا یعني أن تاریخ اللغة ینبغي أن یستبعد من 

مجال الھموم اللسانیة، إن تاریخ اللغة یكتسب معناه الحقیقي إذ ما نظر إلى تطور اللغة على 

تطور لمجمل النظام؛ أي أن تاریخ اللغة لا یعني على وجھ الحصر بوصف خصائص  انھ

لغویة معینة منفصل بعضھا عن بعض، إن رفض الاعتراف بالبعد الزماني یؤدي إلى 

  .استبعاد أي إمكان لتفسیر ظاھرة مثل ظاھرة غریب الألفاظ

ي، وقد ركزت على فرقت مدرسة براغ بین علم الأصوات، وعلم الأصوات الوظیف -3-

دراسة القوانین لأنھا تعد الفونیمات تنتمي إلى اللغة بینما عدد الأصوات الكلامیة تنتمي إلى 

؛ بل یة الأصوات الوظیفیة الفونولوجیةالكلام، لذا انكبت على دراسة الفونیم وتطور نظر

وسع بعض أعضائھا من دراستھ لیشمل مجالات أخرى في الدرس اللساني مثل بحث 

  .سلوب والأسلوبیةالأ

                                                             
1   247اتجاھات البحث اللساني ، ص : میلكا إفیتش .  
2   248المرجع نفسھ ، ص.  

    249المرجع نفسھ ، ص : ینظر. 
   75ص .  2004.  1ط –بیروت  –شفیقة العلوي ، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة ، أبحاث للترجمة والنشر والتوزیع  :ینظر.  
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الوحدة الممیزة الصغرى ) المورفیم( العنایة بالدراسة الصرفیة وھي التي تدور حول  -4-

في التحلیل القواعدي ولھ أھمیة خاصة في الدراسة الصرفیة، ویعد بدیلا لمفھوم الكلمة التي 

) ألقى الرئیس كلمة( البنیة التركیبیة كأن نقول  –أي الكلمة  –یمكن أن یكون المراد بھا 

، لذا ینظر إلى المورفیم على أنة وحدة وظیفیة صغرى في تركیب )خطابا( ونحن نقصد 

ھي كلمات ومورفیمات في آن واحد، ) على -في -حصان –رجل : (الكلمات، فكلمات مثل

 ،نا+مورفیم الجمع+لعق: نستطیع أن نحللھا إلى ثلاث مورفیمات) عقولنا(غیر أن كلمة 

وقد لا یتحقق في الكلام  ،ومورفیم الجمع تحقق في مستوى النطق الفعلي وھو مورفیم مجرد

التي لا أثر فیھا ) الشمس( أو فارغ، نحو" صفر"فھو مورفیم مغایر ذو وضع  ،المنطوق

  1).فارغ صفر،(لعلامة التأنیث، لذلك وجب القول أن التحقق المورفیمي فیھا  

فیلم "ت مدرسة براغ تحلیلھا للتركیب على منظور الجملة الوظیفي الذي حاول بن -5-

  .تطویره وتطبیقھ على اللغة التشیكیة" ماتیسیوس 

والمحصلة في ھذا المجال أن الشكل العام بمنظور الجملة الوظیفي في اللغات كلھا قائم على 

ر إلى مضمونھا الإخباري الترتیب المفرداتي وبنت مدرسة براغ في تحلیلھا للجمل بالنظ

فكل عنصر أساسي في الجملة لھ مساھمة أو دور دلالي وذلك بحسب الفعالیة التي یقوم بھا 

  2.في عملیة الاتصال 

  :الفكر اللساني التوزیعي : رابعا 

بالولایات ) م1950- م1920(ساد ھذا الفكر اللساني في النصف الأول من القرن العشرین 

" اللغة"صاحب كتاب ) م1949- م1887" (لیونارد بلومفیلد" المتحدة الأمریكیة، وكان رائده 

صاحب فكرة التحویل، ونعوم تشومسكي الذي ) م1992-م1909"(زیلیج ھارلیس"وتلمیذه 

  3.نحو التولیدي التحویليأرسي فیما بعد قواعد ال

                                                             
1   77-76المرجع نفسھ ، ص : ینظر.  
2   77المرجع نفسھ ، ص : ینظر .  
3   88 – 87السعید شنوقة ، مدخل إلى المدارس اللسانیة ، ص : ینظر.  
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طفرة نوعیة في مجال الدراسات اللسانیة الوصفیة والذي " اللغة" "بلومفیلد"كان لكتاب 

  :أرسى فیھ دعائم منھجھ اللغوي مرتكزا على جملة من المبادئ نذكر منھا

عتماد المنھج العلمي التجریبي في دراسة اللغة والذي یعني بالظواھر الیقینیة ویأبى إ -1-

  1.كل تفكیر تجریدي، ولا یقول إلا بما ھو مرئي وینزع صفة العلمیة عما سوى ذلك

یتسبب  سلوك فیزیولوجي" بلومفیلد"نتھاج المبدأ النفسي السلوكي، لأن اللغة بحسب إ -2-

في حدوثھ مثیر معین یقتضي استجابة كرد فعل، فكل عملیة تخاطب تستلزم البات  

الذي ) المخاطب(الذي یقوم بصیاغة الألفاظ في نسق كلامي محسوس، والمتقبل ) المتكلم(

 2.ق قوالب كلامیة محسوسة ھي الأخرىیسعى إلى الإستجابة لھذا النسق الكلامي وف

ّ الظاھرة اوبالتالي  دورھا إلى للغویة سلسلة من المنبھات تعقبھا استجابات تتحول بعد

  .منبھات تقتضي استجابات

أضعف مستوى في الدراسة اللسانیة، فقد  واعتبارھاإقصاء الدراسات الدلالیة والمعنویة  -3-

جانب المعنى في اللغة قد یتضمن خطر إفساح المجال  حتواءإن أمقتنعا ب" بلومفیلد"كان 

إن علینا أن نترك المعنى جانبا حین تكون  « : لدخول المعاییر الذاتیة في التحلیل حیث یقول

ومنھ معارضة إقحام المعاییر الذھنیة في اللسانیات، 3  »مھمتنا تأسیس منھج لساني كفئ

دات المفترضة وراء الأشكال اللغویة التي قد فالبحث اللساني التوزیعي لا یكتمل بالموجو

تكون سببا لھا، وإنما یجري الوصف اللساني كلھ على السطح المنطوق أو المكتوب وما عدا 

التوزیعیون المعنى من التحلیل  استبعدذلك من الأشیاء خلف السطح ھي وھم منھجي، لذا 

لھا، وإنما أصحاب الفكر  ولیس معنى ذلك أن الدلالة لا أھمیة –كما ذكرنا  –اللغوي 

التوزیعي یؤمنون بأن المعنى لا یخضع للدراسة الوصفیة العلمیة الدقیقة مثلما تخضع لھ 

في تلك الفترة یدرك أن التطور الحالي للمعرفة " بلومفیلد"الأنظمة الظاھرة الأخرى، وكان 

لالة خدمة للنزعة الإنسانیة غیر كاف لتحقیق ھذه الغایة، وعمل ھو وتلامذتھ على تحیید الد

وإن . الشكلیة الناتجة عن التأثر بنظریات علم النفس السلوكي الذي بحث في ظواھر الأشیاء

                                                             
1  94المرجع نفسھ ، ص : ینظر .  
2  94المرجع ، ص : ینظر.  
3  279میلكا إفیتش ، اتجاھات البحث اللساني ، ص : ینظر .  
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الممكن لدى التوزیعیین ھو ضبط السیاقات المختلفة التي یظھر فیھا العنصر اللغوي وتقیید 

   1.توزیعیھ ضمن السلسلة الكلامیة

 بالاستخدام اختبارهالذي جرى " التوزیع"الوصفي ھو  الفكر التوزیعي اھتمامجوھر  -4-

الفعلي لھ، فالتوجھ التوزیعي رد فعل على الدراسات اللسانیة التقلیدیة التي ركزت في 

في التقعید المعیاري للغات، وتوخي التوزیع " الخطأ والصواب"تحلیلھا ودراستھا على مبدأ 

وضبط تتابع التألیف اللغوي بحسب المواقع  یجعلھ ینفرد بالرؤیة الوصفیة للظاھرة الكلامیة

التي یظھر فیھا، فالتوزیع ھو الموقع الذي یحتلھ العنصر اللساني ضمن العناصر اللغویة 

بمجموع العناصر التي تحیط ) أ(الأخرى المنتظمة مع بعضھا، لذا یتحدد توزیع العنصر 

عھ، و یتوافق كل منھا بھ، ومحیط العنصر یتكون من ترتیب العناصر الأخرى التي ترد م

  2.في تركیب كلامي) أ(في موقع معین مع العنصر 

كما یتألف ھذا المنھج من محاولة إحلال الوحدة موضوع الوصف مكان وحدة أخرى 

ن حدوث تغییر أساسي في السیاق، معروفة بنفس السیاق، وإذا أمكن لھذا الإحلال أن یتم دو

إلى فئة واحدة؛ أي أن لھما خصائص واحدة مثال  نھ حینئذ تكون كلتا الوحدتین منتمیةفإ

فإنھما تنتمیان إلى فئة واحدة؛ أي فئة الأسماء، حیث من ) برنامج ، إنسان(كلمتا : ذلك

  3.خیب أملي........ذلك الـ: الممكن لھما أن یحتلا المكان نفسھ في الجملة الآتیة 

ة؛ وھي مكونات الجملة الكلامیة كما اعتمد التوزیعیون طریقة التحلیل إلى مكونات مباشر

القابلة لأن تحلل إلى مؤلفات أصغر، یفكك فیھا التوزیعیون بنیة الجملة على أساس أنھا 

إلى عناصرھا  مؤلفة من طبقات بعضھا أكبر من بعض إلى الحد الذي یصل فیھ التحلیل

 . والتي تعد وحدات دنیا أخیرة ) مورفیمات(لأولیة ا

 
     

                                                             
1  96السعید شنوقة ، مدخل إلى المدارس اللسانیة ، ص : ینظر.  
2  95المرجع نفسھ ، ص : ینظر .  
3   287اتجاھات البحث اللساني ، ص : میلكا إفیتش.  
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عندما  )1957(اللسانیات الوصفیة قد حدث في عام  اتجاهالتغیر الجذري الفعلي في  إن  

معلنا بذلك "  syntactic structures" "البنى التركیبیة"تشومسكي مؤلفھ الشھیر  رأصد

حدث ھذا أوقد  القواعد التولیدیة التحویلیة، اسمعلیھ  أطلق عن منھج جدید في دراسة اللغة،

المنھج (وكان حدا فاصلا بینھ وبین سابقھ  في عالم اللسانیات، ثورة العقلي اللسانيالتیار 

  .)التوزیعي

  .وتكوینھ العلمي نشأتھ تشومسكي:الأولالمبحث 
ھي محاولة  إنما جتماعیة والعلمیة،الإ "تشومسكي" حین نقوم بتناول بعض جوانب حیاة  

الذي  لأثروذلك  وتكوین شخصیتھ ورسم مسار حیاتھ، نشأتھفي  أثرتلفھم الظروف التي 

  .تركھ بدوره في مختلف النشاطات العلمیة والفكریة وخاصة منھا اللغویة

  .سریةفي بیئتھ الأ :المطلب الأول
فیا فیلادلفي مدینة ) م1928(في السابع من شھر دیسمبر" شومسكيأفرام نعوم ت" ولد    

ھربا من  )م1913(یھودیین وقد نزحا من روسیا سنة  أبوینمن  ،الأمریكیةبولایة بنسلفانیا 

 بحیاة تتسم بالفقر كما ھي حال كثیر من اومرّ  في الجیش القیصري رغما عنھ، أبیھتجنید 

  1).أمریكا النازحین إلى

لذلك كان عثورھما  ،أمریكا إلىتشومسكي متعلمین تعلیما عالیا قبل وصولھما  اكان والد   

 وألفبرز المتخصصین في اللغة العبریة أحیث كان والده من  سھلا؛ أمراعلى عمل مجز 

" دیفید قمحي"الأندلسيومنھا تحقیقھ لكتاب النحوي الیھودي  عددا من الكتب في الموضوع،

ي نحو ب الرئیسیة فھذا الكتاب واحدا من الكت ویعدّ  الذي عاش في القرن السابع ھجري،

دة ھذا الكتاب المتخصص وھو في الثانینعوم تشومسكي  أوقر اللغة العبریة، َ عشر من  ةمسو

  (2) .عمره

كما كان للجو الاجتماعي الحافز  ،البیت الذي یھتم بالعلم والثقافةتشومسكي في ھذا أ نش   

كما  أقاربھوعدد من  أبویھالذي یتمثل في تلك المحادثات الطویلة التي كانت تجري بین 

ّ أتشومسكي یقول  التفكیر في المسائل  إلى اھتمامھوتوجیھ  ملكتھ اللغویة، ثر فاعل في حث

وھو في  سألتھ أنھا لأسرتھومن ذلك ما ترویھ صدیقة  ،أولئكالتي كان یتداولھا  والآراء
                                                             

 (1 تقدیم  ،8م،ص1،2005ط-القاھرة-حمزة بن قبلان المزیني،المجلس الأعلى للثقافة آفاق جدیدة في دراسة اللغة والذھن،تر، :نعوم تشومسكي
  .المترجم

.8المرجع نفسھ،ص :ینظر   (2)  
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 Encyclopaedia:"دائرة المعارف المسماة بـ إلى وأشارتعمره  السابعة من

comptons " كان سبق لھ النظر في واحد من ھذه  إن من مجلدات ضخمة، تتألفالتي

  (1).نصفھا قرأنھ أ إجابتھفكانت  لدات،المج

، إلیھاوتلك المترجمة المشھورة في اللغة الانجلیزیة  الأدبیة لأثار ا نھماكان تشومسكي قارئ 

  "توستوي"و"ھوجو"و"ھاردي"و"دستوفسكي" :ومنھا الروایات الواقعیة لكبار الروائیین مثل

ھو في ووكان  جتماعیة،حو الكثیر من القضایا الإوھو ما شكل وعیھ ن ،"مارك توین"و

س في  أنذلك  ،عن متابعة المٌدرسة عمره كثیرا ما ینصرف بذھنھالتاسعة من  ما یدرَ

  (2).ألكثافة ما یقر الأسریةالصف كان قد فرغ من معرفتھ في بیئتھ 

  .المدرسیةفي بیئتھ  :المطلب الثاني 
مدرسة ب من عمرهوھو في الثانیة  ألحقاهوالدیھ  أنالمؤثرات في حیاة تشومسكي  أھممن    

 من عمره،عشر حتى الثانیة وظل فیھا " جون دیوي" الأمریكيعالم التربیة  بفكر متأثرة

  مھمة التعلیم یجب إن :كما یقول تشومسكي" دیوي" أفكاروكانت الفلسفة التي تقوم علیھا 

 أنیمكن  أن فأحسنیحقق الطفل ذاتھ بنفسھ،  أنتكون بتوفیر الفرص من اجل  أن «.…

 (3) .» ویتفحصھا معتمدا على نفسھ ھیة للفرد كي یقوم بھ التعلیم ھو توفیر بیئة غنیة متحدّ 
ربوي یقوم على یطور قواه العقلیة في نظام ت أنتشومسكي في ھذه المدرسة  استطاع  

 في مجموعات،أو فردى إما ما یھتمون بھ  إنجازیتابعون  الأطفالفقد كان  التقویم التنافسي،

وكان ، طالب ناجح جدا بأنھنفسھ  إلىینظر  أنوكان یشجع كل عضو في الفصل على 

من  أھمیة أكثرنھ أعمل  أي إلىولم یكن ینظر  لا الدرجات، الإبداعالھدف في ھذه المدرسة 

 (4).قل منھ كما یقول تشومسكي أ أو الآخرونالتي ینجزھا  الأخرى الأعمال

 الإجازةفقد كان یقضي  في حیاتھ، أثرھاكان لھذه التربیة التي تھتم بالاستقلال الفردي 

بعمھ الذي یشتغل  لاتصالھوكان ، قارئا كل ما یقع تحت یده المدرسیة متنقلا بین المكتبات

  (5).الفكر الیساري منذ فترة مبكرة من حیاتھ إلى انتمائھالبالغ في  الأثرفي بیع الصحف 

                                                             
  .9المرجع السابق،ص:ینظر  (1)
  .9المرجع نفسھ،ص:ینظر  (2)
  .9،10المرجع نفسھ،ص:ینظر  (3)
.10نفسھ،صالمرجع :ینظر  (4)  
.11نعوم تشومسكي،آفاق جدیدة في دراسة اللغة والذھن،تر،حمزة بن قبلان المزیني،ص:ینظر  (5)  
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فقد  ولما بلغ الثانیة عشر التحق بالمدرسة الثانویة ووجد الجو فیھا مختلفا عن سابقتھا؛   

ویعد  لواجبة،وتجرید الطلاب من الحریة ا، كان النظام فیھا یقوم على الضبط والتحكم

 إذ سبق لھ أن قرأ لم یجد شیئا جدیدا فیھا، لأنھفي حیاتھ  الأسوأھذه المرحلة  تشومسكي

لیتخرج  الدرجات، أعلىنھ كان متفوقا فیھا وحاز منھا على أ إلاما كان مقررا فیھا  أضعاف

  (1).المدرسة ملتحقا بالجامعةفي تلك 

  .في بیئتھ الجامعیة :المطلب الثالث

وكان یعمل مدرسا للغة  لتحق تشومسكي بجامعة بنسلفانیا وھو في السادسة عشر،إ   

دراسة في  -الفترة في تلك  -وھو الطالب الوحید الذي تخصص  فراغھ، أوقاتفي  العبریة

 أساتذتھوكان من  دراستھ الفلسفة واللسانیات، إلى بالإضافة ،اللغة العربیة في تلك الجامعة

  (2)".زیلیج ھاریس"و"جورجي لیفي دي لافیدا"حاسما  تأثیرافیھ  الذین اثروا

في مدرستھ كان طابع الدراسة الجامعیة في قسم اللسانیات شبیھ بالطابع الذي كان سائدا    

بحیث تقوم على النشاط المستمر الذي  المألوفكانت الدراسة بعیدة عن النمط  إذ الابتدائیة،

 سنوات حیاتھ الفكریة خصبا، أكثروكانت تلك الفقرة من  فصول معینة، أولا تحده ساعات 

وعلم النفس  كالفلسفة كبار المتخصصین في العلوم، بتأثیردراستھ  أثناءض في فقد تعر

  (3).والمنطق والریاضیات وغیر ذلك

ثم حصل على البكالوریوس وھو في الحادیة والعشرین من عمره في الریاضیات     

وھي التي  وكانت رسالتھ للتخرج عن النظام الصرفي في العبریة،، واللسانیات والمنطق

  (4).فیما بعد  اقترحھاتضمنت البذور المبكرة لنظریتھ التي 

وحصل علیھ سنة  في الجامعة نفسھا، الماجستیربعد ذلك التحق تشومسكي ببرنامج     

البحث  إلىوانصرف في تلك الفترة  ،"ھارفرد"لینال منحة للعمل باحثا في ) م1951(

صفحة  ألففیھا بحثا طویلا یقرب من  وأنجز المحاضرات في الجامعات المختلفة، وإلقاء

في  المألوفوكان مضمون ھذا البحث غریبا عن  ،"البنیة المنطقیة للنظریة اللسانیة:"بعنوان

                                                             
  .11المرجع نفسھ،ص:ینظر  (1)
  .11المرجع نفسھ،ص:ینظر  (2)
  .12المرجع نفسھ،ص:ینظر  (3)
  .12المرجع نفسھ،ص:ینظر  (4)
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 بالمدرسة السلوكیة في علم النفس، المتأثرتلك الفترة التي كان یسیطر فیھا النموذج البنیوي 

  (1).اھوھو منھج یقوم على وصف الظاھرة اللغویة لا تفسیر

 أن إلا) م1951(عن الدراسة في جامعة بنسلفانیا منذ سنة نقطاعھاوعلى الرغم من     

نھ لم أومنحتھ الجامعة درجة الدكتوراه على الرغم من  ،"ھاریس" بأستاذهصلتھ لم تنقطع 

وفي  ،"ھارفرد"في  أنجزهونالھا بفصل واحد من العمل الضخم الذي  ،بانتظامیدرس فیھا 

في  الإلكتروناتللعمل باحثا في معمل  "سماسا تشوست" تعاقدت معھ جامعة) م1955(سنة

یھتم بتطویر  أبحاثمعھ العمل في برنامج وكان الغرض من التعاقد ، ھذه الجامعة العلمیة

معھ قسم اللسانیات لیصبح  أسسالذي  "مورس ھالي" ھقبصدی التقىوحینھا  ،الآلیةالترجمة 

 الأكادیميوترقى بعدھا تشومسكي في السلم  قسم اللسانیات في العالم، أشھر بتأثیرھما

ثلاثین من في تلك الجامعة وھو في الثانیة وال أستاذحتى حصل على درجة  ،بسرعة فائقة

  (2).غیر مسبوق أمروذلك  والأربعینشرف جامعي وھو في السابعة  أستاذن وعیّ  عمره،

لكنھا رفضت  دور النشر، عدد من إلىبمخطوطة ذلك البحث الطویل  تقدم تشومسكي    

وغرابة محتواه عن السیاق السائد في  السبب طول البحث طولا مفرطا،وكان ، نشره

جامعة  إلىم بھ تقدّ بمحاولة نشر الفصل الذي  الأمرفي نھایة  اكتفىلكنھ  اللسانیات حینذاك،

ومع  syntaetic seructures" البنى التركیبیة" :بنسلفانیا ومنح الدكتوراه علیھ بعنوان

 ،)م1957(لتقوم دار نشر ھولندیة بنشره سنة  ،الأمریكیةذلك رفضت نشره دور النشر 

وسرعان  بشق لحریق جدید في البحث اللغوي، إیذاناوكان نشر ذلك الكتاب ضئیل الحجم 

المراجعة  أشھرھاكان من  ونشرت مراجعات كثیرة لھ، منقطع النظیر، استقبالاستقبل أما 

محاولة  أول "البنى التركیبیة"كتاب تشومسكي  إن« :وقال فیھا" روبرت لین" التي كتبھا

التقالید المعروفة لبناء النظریات  إطارجادة یقوم بھا لساني لبناء نظریة شاملة عن اللغة في 

 أونظریة كیمیائیة  أیة فھم بھتفھم بالمعنى نفسھ الذي تُ  أنوھي النظریة التي یمكن  العلمیة،

  (3). » في تلك الحقول العلمیة إحیائیة

الصراع العنیف بین منھجھ أ وبد في الصعود، ھخذ نجمأھذا  الأولنشر كتابھ  أنوبعد     

من  ألفوھاخذ المختصون یتخلون عن المناھج التي أو الجدید والمناھج السائدة في اللسانیات،
                                                             

  .12المرجع نفسھ،ص:ینظر  (1)
  .14،ص12المرجع السابق،ص:ینظر  (2)
  .13نعوم تشومسكي،آفاق جدیدة في دراسة اللغة والذھن،ص:ینظر  (3)
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الطاقة على التیار التولیدي الذي یقوده تشومسكي متسلحا بتلك  إلىخذوا ینضمون أو قبل،

  .نجازالتفكیر والتنظیر والإ

  .ومؤلفاتھ أعمالھ :المطلب الرابع

عمل تشومسكي أستاذا زائرا في عدد من الجامعات الأمریكیة والأوربیة مثل جامعة    

" كمبرج" وجامعة )م1967-م1966(" كالیفورنیا وجامعة )م1958- م1957"(كولومبیا

 عامففي  :وحصل على عدة درجات فخریة من جامعات ومعاھد مختلفة) م1971(عام 

 وفي العام نفسھ ،"شیكاغو" على درجة الدكتوراه الفخریة من جامعة حصل )م1967(

 "دلھي" منحتھ جامعة)1970(وفي عام ،"لندن" حصل على مثل ھذه الدرجة من جامعة

  (1)).م1973(سنة سجامعة ماساتسوست ومثلھا من نفس الدرجة كذلك،

 الأمریكیةمثل الجمعیة  كما عمل عضوا في عدة جمعیات علمیة لغویة وغیر لغویة،     

 والأكادیمیة للفنون والعلوم، الأمریكیة الأكادیمیةالقومیة للعلوم  والأكادیمیة للتقدم العلمي،

  (2).البریطانیة للأكادیمیةوعضوا مراسلا  للعلوم السیاسیة والاجتماعیة، الأمریكیة

" روبرت بارسكي" یقول علمیا غزیرا في عدد من التخصصات، إنتاجاتشومسكي  أنتج    

 1997(سنة  إلىتشومسكي نشر  إن «  ":نعوم تشومسكي حیاة من المعارضة" في كتابھ

وعلوم والسیاسة،  والفلسفة، مقالة في اللسانیات، ألفمن  وأكثر من سبعین كتابا، أكثر

تشومسكي  أنبحكم  الإحصائیةكثیرا عن تلك  الآنویزید العدد   » (3)...وعلم النفس المعرفة،

  .لسطورالا یزال حیا حتى كتابة ھذه 

  :كتبھ في اللسانیات نجد أشھرومن 

وھو الكتاب الذي فتح بھ عھدا جدیدا في تاریخ الفكر  ):م1957"(البنى التركیبیة" - أ

والتي  للنظریة التي جاء بھا تشومسكي، الأولالدستور «  في كونھ أھمیتھتكمن  إذ اللغوي،

 (4). »تت بمفاھیم لغویة جدیدةأو...أمریكاثورة في الدراسة اللغویة في  أحدثت

                                                             
  .مقدمة المترجم12م،ص1،1985ط.الإسكندریة.نظریة تشومسكي اللغویة،تر،حلمي خلیل ،دار المعرفة الجامعیة:جون لیونز  (1)
  .12المرجع نفسھ،ص:ینظر  (2)
  .17،ص16في دراسة اللغة والذھن،تر،حمزة بن قبلان المزیني،صافاق جدیدة :نعوم تشومسكي  (3)
  .،مقدمة م5،ص1،1987ط.بغداد-البنى النحویة،تر،یؤیل یوسف عزیز،دار الشؤون الثقافیة العامة:نعوم تشومسكي  (4)
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 ،والأداءفیھ یمیز تشومسكي بین الكفایة اللغویة  ):م1965"(ملامح النظریة التركیبة" -ب

یقول میشال زكریا  والبنیة العمیقة، السطحیة،البنیة  :مرة مصطلحي لأولواستعمل فیھ 

  (1). » الألسنیةیفصل بوضوح شكل القواعد التولیدیة والتحویلیة وتداخل المستویات « : ھوفی

تناول تشومسكي في ھذا الكتاب الفرضیات المتعلقة  ):م1966"(اللسانیات الدیكارتیة" - ج

التي یفرضھا العقل على عملیة تحلیل  الأساسیةوبالمخططات الذھنیة  بممیزات الفكر،

ویتبین من  من خلال المعطیات المتوفرة للتحلیل، وعلى عملیة اكتساب اللغة، المعاني،

 إلىویشیر  "وھمبولیت" "دیكارت" أراءخلال ھذا الكتاب تقارب نظریة تشومسكي مع 

  (2).علیھا نظریتھ وأقامالعقلانیة التي استقى منھا فلسفتھ  الأبعاد

ل تشومسكي بعض المسائل في وفیھ عدّ  ):م1972"(دراسات الدلالة في القواعد" -د

  3".البنى التركیبیة" ن تعرض لھا في كتابھأالنظریة النموذجیة التي سبق و

ّ  ):م1975"(اللسانیة للنظریة البنیة المنطقیة"-ھـ  تشومسكي ھذا الكتاب سنة فأل

ھتمام إنھ تناول قضایا لا تلقى أبحجة  -شرناأكما سبق و -رفض نشرهولكن  )م1955(

تحدید معرفة  « : "جون لیونز"ویحاول ھذا المؤلف كما یقول  في اللسانیات، للأخصائیین

بحیث  تقییم القواعد وتفسیرھا، أسالیبوضع  إلىویسعى  المتكلم بقواعد لغتھ الضمنیة،

  (4). » العامة الألسنیةالتي تحتوي علیھا  الأسالیبتتوافق القواعد الموضوعیة مع ھذه 
القصوى في  لأھمیتھاكان نتیجة  على الكتب السالفة الذكر دون غیرھا،اقتصارنا  إن   

مما شغلتھ كتب  أكثر طرح النظریة التولیدیة التحویلیة من حیث وصفھا وذكر مبادئھا،

  .ومقالاتھ التي لا یسعھا المجال لذكرھا كلھا الأخرىتشومسكي 

  

  

  

  

  

                                                             
  .134المدارس اللسانیة المعاصرة،ص:نعمان بوقرة  (1)
  .134المرجع نفسھ،ص:ینظر  (2)
3   137-136ص:سھالمرجع نف:ینظر.  
  .133،134ص:المرجع السابق (4)
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  .العلمیة والفلسفیة لفكره الأصول: المبحث الثاني
ّ  اطلاع تشومسكي على عدید العلوم لا سیما اللغویة منھا والفلسفیة، إن     ن لدیھ قالبا من كو

في جل  إلیھاستند إخلفیتھ التي  توكان الحدیث،من خلالھ الدرس اللساني  أثرى الأفكار

 عترافاتھ،إن كان بعض ھذه المرجعیات جلیا ظاھرا في كتاباتھ وإو محاولاتھ ومناظراتھ،

من بعض الباحثین كمحاولة  لأعمالھستنطاق ضمني إكان عبارة عن  خرلآاالبعض  أن إلا

  .تشومسكي ومدى صلتھا بحیاتھ العلمیةلالفكریة  الأصولرصد 

  .ثر النحو العربي في فكرهأ :المطلب الأول
یحظى بشھرتھ الواسعة بدراسة مبادئ علم اللغة  أنحیاتھ العلمیة قبل  تشومسكي أقد بد    

وھو المحقق لكتاب الیھودي  الذي كان عالما في اللغة العبریة، أبیھالتاریخي على ید 

اللغات السامیة ومن  إحدىفاللغة العبریة ھي  في النحو العبري،" دیفید قمحي"الأندلسي

" سعدیا الفیومي"مثل الأندلسنحاة العبریة الذین عاشوا في كنف المسلمین في  أنالمعروف 

درسھم النحوي للغة العبریة على طریقة  أقامواقد " دیفید قمحي"و " مروان بن الجناح"و

ومنھ یكون تشومسكي قد تبنى بعض مقولات العرب  (1)،العرب ومنھجھم في درس العربیة

  .بصورة غیر مباشرة

تشومسكي  إلىمقولات النحو العربي انتقلت  أنیوحي بعض الباحثین  أخرىة ومن جھ    

 أشھرھمومن  في القرن الثامن عشر، والألمانالمفكرین الفرنسین  أعمالطلاعھ على إعبر 

الذي كان قد اطلع على اللغة العربیة والدراسات ) م1835-م1767( "فون ھمبولیت"

 الذي تضلع في قواعد العربیة،" سلفاستر دوساسي " أستاذهعن طریق  (2)النحویة فیھا

للغات " فرانس أوكولاج "في  أستاذاوكان  تب التجوید،طلع على مناھج النحاة العرب وكُ إو

درس اللغة العربیة في المستوى  بأنھومن وجھ ثالث فقد صرح تشومسكي نفسھ  (3).الشرقیة

في جامعة بنسلفانیا على " جرومیةالأ"ودرس " سیبویھ"قرأ نحو بأنھوقال  ،الأولالجامعي 

في  أكدهوھذا ما ،  "وفرانزروزنتال" جورجي دي لافیدا" :مستشرقین معروفین ھما أیدي

 نشر في مجلة اللسانیات بجامعة الجزائر بعنوان لقاء مع" مازن الوعر"معھ  أجراهحوار 
                                                             

  .،مقدمة المترجم12.13جون لیونز،نظریة تشومسكي اللغویة،تر،حلمي خلیل،ص:ینظر  (1)
  .تقدیم المترجم.23نعوم تشومسكي،افاق جدیدة في دراسة اللغة والذھن،ص:ینظر  (2)
  .111السعید شنوقة،مدخل إلى المدارس اللسانیة،ص:ینظر  (3)
  منصب أستاذ للغات السامیة في جامعة ) م1966(مستشرق ألماني درس اللغة العربیة في جامعة بنسلفانیا،وشغل منذ عام :روزنتال فرانز

  .مناھج العلماء المسلمین في البحث العلمي:بیل،قام بترجمة وتحقیق مقدمة ابن خلدون،ولھ مؤلفات في الحضارة الإسلامیة منھا 
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شتغل ببعض أكنت  بدراسة اللسانیات العامة، أبدا أنقبل « :قال فیھ "نعوم تشومسكي"

 سنواتجرومیة منذ عدة ذكر دراستي للأأومازلت  ت السامیة،البحوث المتعلقة باللسانیا

النحوي العربي  وكنت مھتما بالتراث...نز روزنتالفرا الأستاذدرس ھذا مع أوكنت  خلت،

  (1). » والعبري

حول بعض  رأیھتشومسكي تطلب فیھا  إلى" معصومة عبد الصاحب"وفي رسالة من    

وبالمصادفة  « :كان في مقدمة الرد قولھ المتعلقة بالجملة المدمجة والجملة الفرعیة، الأسئلة

 أثناءوقد كنت الطالب الوحید وذلك  عاما، وأربعینقد درست نحو سیبویھ قبل خمسة  فإنني

في مدرسة للدراسات العلیا بجامعة بنسلفانیا مع  دراستي لمقرر متقدم في اللغة العربیة،

  » (2)جامعة بیل إلىالذي انتقل  ،"فرانز روزنتال"الدكتور 

تشومسكي كان وثیق الصلة باللغة العربیة ونحوھا عندما كان طالبا  أنوھذا ما یدل على    

في تكوینھ العلمي بالتراث العربي  تأثرتشومسكي  أنومنھ یتضح  في المرحلة الجامعیة،

  .غیر مباشرة في نظریتھ أومباشرة  بعد ھذا سواء بطریقة التأثروبرزت مراحل 

التشابھ بین النحو العربي والنحو التولیدي  أوجھلتمس عدید الباحثین العرب إوقد     

تفاق بین بعض مظاھر الإ أوضحالذي " نھاد الموسى"في كتاباتھم اللغویة ومنھم التحویلي 

في ضوء منھاج النظر نظریة النحو العربي " والنظریة التولیدیة في كتابھالنحو العربي 

تشكل في نفس صاحبھ ...« :ن اتجاه البحث في ھذا الكتابأوقد صرح ب ،"النحوي الحدیث

التي وجدھا في كتب المحدثین  الأنظارن كثیرا من أقوي ب إحساسعلى ھیئة  الأولتشكلھ 

عند  قرأیوافق عناصر كثیرة منھ ما  ولابسھا في محاضراتھم ومقابساتھم، من الغربیین،

 الأحیانكثیرا من  -فیما یقدر الباحث - مصرحین بھ حینا وصادرین عنھ النحویین العرب،

«.(3)  
  .ثر اللسانیات التقلیدیة في فكرهأ:المطلب الثاني 

 إلى یأخذنا ولو بصورة غیر دقیقة، - أسلفتكما  -تشومسكي بالنحو العربي تأثر إن   

النحو العربي  أناللسانیات التاریخیة بما  أوطلاعھ على النحو التقلیدي إتكوین صورة عن 

                                                             
  .،مقدمة المترجم13سكي اللغویة،صنظریة تشوم:جون لیونز  (1)
دط .دار غریب،القاھرة) بین تحلیل سیبویھ ونظریة تشومسكي التولیدیة التحویلیة( الجملة الفرعیة في اللغة العربیة:معصومة عبد الصاحب  (2)

  .14م،ص2008.
  .تقدیم المترجم.25أفاق جدیدة في دراسة اللغة والذھن،ص:نعوم تشومسكي  (3)
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في اللسانیات التقلیدیة غیر العربیة في فكر تشومسكي وبالتالي  تأثیرففیما تجسد  جزء منھا،

  .نظریتھ اللغویة؟

الذین  الأساتذةنھ درس اللسانیات التاریخیة على بعض أیتبین من سیرة حیاة تشومسكي     

الذي درسھ  الأخیرھذا ، النحو العربي والعبري والھنديبرز المتخصصین في أكانوا من 

ویقول عنھ  التاریخیة،في فصل اللسانیات " ھنري ھوینجزفالت" تشومسكي على ید

كما كان یعرف التقالید النحویة ، كان عالما متمیزا في اللسانیات التاریخیة«  :تشومسكي

غیر ما  أخرى أنحاءطلع على إقد  ن تشومسكيأالقول ب إلىوھذا ما یجرنا   » (1)الھندیة

  .ذكره أسلفنا

 والأنحاءمن موقع العلاقة القائمة بین النحو التولیدي  أكثركما یوضح تشومسكي في      

لیس بعید عن «  ":القضایا الراھنة في النظریة اللسانیة"التقلیدیة ومنھا ما جاء في كتابھ 

شكلیة منضبطة للخصائص نھ صیاغة أالنموذج التحویلي على  إلىننظر  أنالصواب 

 أنحاء أنھاعلى  الأنحاءتلك  إلىن ننظر أو ،التقلیدیة الأنحاءالموجودة بشكل ضمني في 

  (2)  »تولیدیة تحویلیة ضمنیا

من  الأخرىالتقلیدیة  والأنحاءوكثیرا ما یؤكد تشومسكي الصلة القویة بین النحو التولیدي    

لى بعض إو النحوي الھندي القدیم،" بانیني"إلى أشارن أو یحدد نحوا بعینھ، أنغیر 

في الكثیر إلیھ  الذي أشار "جسبرسن"  النحویین التقلیدیین المعاصرین كالنحوي الدنماركي

مسكي یحاول أن یبین أوجھ التشابھ بین نظریتھ وھذه الأبحاث في وكان تشو من أبحاثھ،

  (3).تي كانت سائدة قبل نظریتھمواجھتھ المبكرة مع النظریة الوصفیة التوزیعیة ال

مسكي في ردوده على المعارضین لنظریة أن فیھا عودا إلى مبادئ ھذا وقرر تشو    

نتفاع ة التي سبقتھ في أنھا فشلت في الإمنتقدا الدراسات الحدیث، نظریة علم اللغة التقلیدي

  (1)".النحویة  وجوه النظریة" وھذا ما أشار إلیھ في مقدمة كتابھ  ،بالأنظار التقلیدیة

  
  

  
                                                             

  .45ص:سھالمرجع نف  (1)
.46ص:المرجع نفسھ  (2)  
  .46-45ینظر المرجع السابق،ص  (3)
  .111السعید شنوقة،مدخل إلى المدارس اللسانیة،ص:ینظر  (1)
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  .تأثره بالفلسفة اللغویة العقلیة :المطلب الثالث
مسكي بآراء المدرسة الفلسفیة العقلیة التي سادت في القرن السابع عشر لقد تأثر تشو    

طبیعة اللغة مناقضة تماما  رائھآلذا كانت  والتي كان الفیلسوف دیكارت من أشھر أعلامھا،

  .أراء أسلافھ المباشرین في النصف الأول من القرن العشرین  للسطحیة التي تمیزت بھا

مسكي في عدد من كتبھ و مقلاتھ الأسس العلمیة و الفلسفیة ومصادر من ھنا یبین تشو   

وھذا ما نجده في كتابھ ، لت الأسس التي قامت علیھا نظریتھومث، منھا نطلقاالمعرفة التي 

وي بأنھ لم یكن طرحا جدیدا معبرا عن نموذجھ اللغ "القضایا الراھنة في النظریة اللسانیة"

یعبَر النموذج التحویلي على الوجھ « :بل لھ جذور معرفیة استقاه منھا حیث یقول  ؛البتة

وقد صرح في كتابھ  2 »عن وجھتھ نظر في بنیة اللغة لیست جدیدة أبدا نفاآالذي وصفتھ 

، بھا ضرّ أإن عدم استمرار التطور في النظریة اللسانیة كان قد « "اللسانیات الدیكارتیة "

قد ، ونظریة العملیات العقلیة المرافقة لھا، یق للنظریة اللسانیة الكلاسیكیةن الفحص الدقأو

فھذا القول إشارة قویة أخرى إلى أن  (3) »نھ عمل ذو قیمة كبیرة أیثبت لنا في المستقبل 

ملمحا إلى   ، إنما ھو استمرار و تواصل مع أنحاء أخرى قد سبقتھالنحو التولیدي التحویلي 

إن نظریة القواعد « :لعقلیة ففي نفس المصدر یقر بھذا قائلا ا  "بورروایال"نحو مدرسة 

   » (4)   یالاالتحویلیة في تطورھا الحالي ماھي إلا نسخة حدیثة ومعدلة عن نظریة بوررو
ستمد منھا تشومسكي معارف كمنطلقات عقلیة التي إالوفي إظھار لبعض الأصول النظریة 

في جزء من  "فون ھمولیت"ره عن الفیلسوف اللغوي الألماني نجد ما طوّ ، للدراسة

إن اللغة تقوم على نظام من القواعد المحدودة التي « :القائل بـ فطرح تشومسكي، مقولاتھ

مقدمة "ح إلى ھذه المقولة ھمبولیت في وقد لمّ ، لیس جدیدا  » تفسر عددا ینحصر من الجمل

   » تستخدم وسائل محدودة استخداما غیر محدود« إذ یرى أن اللغة "  العام لعلم اللغة

                                                             
2  48آفاق جدیدة في دراسة اللغة والذھن،ص.  
  .203احمد مومن،اللسانیات النشأة والتطور،ص  (3)
  تأثر أصحابھا بالمنطق العقلي وتجلى ذلك فیما صاغوه من قواعد،وجعلوا دیكارت 1661وحلت سنة 1637سنة  تأسست مدرسة بور رویال،

  .النحو العام العقلي:بعنوان 1660مرجعا لمذاھبھم بدل أرسطو،وكان أول نشر لأصحابھا سنة 
  .203ص:اللسانیات المنشاة والتطور   (4)
 112-111 مدخل إلى المدارس اللسانیة،ص:ینظر. 
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السطحیة و  :تشومسكي في خلفیتھ الثنائیة المحددة في البنیتین ستفادافي نفس السیاق فقد و   

الأول خارجي ویمثلھ جانب  ،اللغةقائل بمستویین متكاملین في العمیقة، من ھمبولیت ال

  (2).الشكل والثاني داخلي وتمثلھ العملیات العقلیة

یال وفون ھمبولیت على اھذا وأكد تشومسكي على تأثیر دیكارت رائد مدرسة بوررو   

وفي مقالة  "اللغة والمسؤولیة "فلسفتھ اللغویة العقلیة في مواضع متعددة منھا كتابھ 

  (3).واكتسابھا واستخدامھاطبیعة اللغة :"عنوانب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

                                                             
  .90المرجع نفسھ،ص:ینظر  (2)
  .49آفاق جدیدة في دراسة اللغة والذھن،ص:ینظر  (3)



  نعوم تشومسكي وحیاتھ العلمیة:                                                    الفصل الأول
 

 
31 

  . نقده للمدرسة التوزیعیة السلوكیة:المبحث الثالث 
مسكي للمنھج التوزیعي الوصفي في إطار وضعھ لنظریتھ التولیدیة جاء نقد تشو    

والتي رأى ، حین لاحظ جملة النقائص الحاصلة في الدراسات اللغویة الوصفیة التحویلیة،

عاجزة عن تغطیة اللغات الطبیعیة بدراسة شاملة تستوفي جمیع جوانبھا السطحیة منھا بأنھا 

" سكینر" ده كتابأما ما یخص نقده للمنھج السلوكي في دراسة اللغة فكان وفقا لنق والعمیقة،

سنة " السلوك الكلامي " مراجعة كتاب سكینر  :في مقال لھ بعنوان" السلوك الكلامي "

 النفسي ھذا المقال كرد عنیف وھجوم قوي في ذات الوقت على المنھجوجاء  ،)م1959(

  .السلوكي في نظرتھ للغة و العقل

  .اللغة قدرة عقلیة :المطلب الأول
بنى علیھا المذھب السلوكي نإن المصطلحات العلمیة الفخمة التي أذھب تشومسكي إلى      

إلا ألوان من ألوان الخداع ماھي  والقیاس، والتقلید، والتقویة، بة،والاستجار، كالمثی

أن اللغة لیست نمطا  :یخفون بھا عجزھم عن تفسیر الحقیقة البسیطة التي تقول والتمویھ،

فالإنسان لا یختلف عن  ؛حیوانھریا عن طرق الاتصال عند الوأنھا تختلف جو من العادات،

ن رصده واكتشافھ من ن سلوكھ لا یمكأو، بل بقدرتھ اللغویة الحیوان بالفكر والذكاء فحسب؛

إجراءات "خلال العملیات الشكلیة التي اعتمدھا الوصفیون والتي أطلق علیھا مصطلح 

  (1)".الاستكشاف

 إلى أن تشومسكي ینتمي فالفرق الجوھري بین تشومسكي والوصفیین السلوكیین،        

ذاتھ مصدر كل الذین یعتقدون أن العقل في  ھمبولیت، دیكارت، أفلاطون، :العقلانیین مثل

یقوم  ن ھناك متصورات وقضایا مسبقة دون تجربة،أو معرفة وھو أسمى من الحواس،

ما الوصفیون فقد تبنوا المذھب التجریبي الذي أ العقل من خلالھا بتفسیر معطیات التجربة،

َص على أن المعرفة لا یمكن الحصول علیھا إلا  من دعاتھ، "ھیوم" و "لوك"كان  والذي ین

ن فإ كان الوصفیون لا یعترفون العقل،فإذا  التجربة المستمدة من الحواس،عن طریق 

ن الطفل یولد مزودا بمعرفة فطریة مجسدة فیما أو تشومسكي یرى بأنھ مصدر كل معرفة،

ً لھم في قولھمأوإذا كان السلوكیون قد ذھبوا إلى  ،"كتساب اللغةإجھاز "سماه أ إن  :بعد حد

ن فإ جرد ردود أفعال لمثیرات خارجیة،كل ما یفعلھ من أو، حرً  غیر الإنسان طیًع
                                                             

  .204السانیات النشاة والتطور،ص:ینظر  (1)
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َ من  انتقد تشومسكي قد ھذا الموقف الذي یحط من قیمة الإنسان ویجعلھ مرددا كالآلة ویحد

  .قدراتھ الخلاقة

ض تشومسكي للمذھب التجریبي بالنقد القوي والمباشر في مقابلة إذاعیة معھ     َ ھذا وقد تعر

إن النظریة التجریبیة متغلغلة في أعماقنا على نحو یشبھ «  :حین قال )م1968(عام 

وھذا ما یدل على أن المنھج التجریبي كان  2  » وفي دراستنا للعقل البشري بخاصة الخرافة

  .ومتغلغلا في الأذھان مسیطرا على الحیاة العلمیة في النصف الأول من القرن العشرین،

  .منطلق الدراسة اللغویة :المطلب الثاني
المدرسة الوصفیة الكلام المنطوق منھجا لدراسة مكنھا من وضع مقولاتھا  اتخذت     

ن وصف لأ بالكلام الفعلي وحده، الاكتفاءا النظریة التولیدیة فقد رفضت مأ اللغویة وفقھ،

الوصول إلى قواعد اللغة  عنأو وصف عینة منھ عاجز تمام العجز  الكلام المنطوق

لقواعد التي تمثل المصدر الدائم والعمیق الذي یستمد منھ الإنسان تلك ا الصحیحة والشاملة،

  (3). كلامھ أو جملھ الصحیحة

مستمع مثالي تابع لبیئة لغویة  -إنسان متكلم :ھو النظریة اللغویة الأساس فموضوع     

دا؛ َ ة فكل إنسان یتكلم لغة معینة یستطیع بصورة عفوی متجانسة تماما ویعرف لغتھ جی

كما یستطیع ، وفق لقواعد الذھنیة الفطریة التي یمتلكھا ،لانھایة لھ من الجمل صیاغة عدد

مسكي یرمي بذلك إلى وضع قواعد نموذجیة ومثالیة فتشو خلال ھذه القواعد فھم الجمل،من 

  (4).تجمع اللغات الإنسانیة الطبیعیة في جملتھا

  .علاقاتھا دراسة اللغة في تفسیر :المطلب الثالث
ن الطرائق التوزیعیة أو الدراسة البنیویة أمسكي من خلال وضعھ لنظریتھ تشویبیَن      

، "الفونیمات والمورفیمات"التي تمتعت ظاھریا بفعالیة كبیرة في دراسة الأصوات والصیغ 

دة مع دراسة الجمل بمختلف أنواعھا، َ ن التوزیعیة منھج أقتنع إبذلك  لا تتوافق بصورة جی

فالتوزیعیة عاجزة عن  ،ةیعتمد لفھم التركیب النحوي لجملمنھجا  تفي التصنیف ولیس

تفسیر كثیر من العلاقات اللغویة بین الجمل التي تحمل المعنى نفسھ وتراكیبھا الخارجیة 

                                                             
  204،205المرجع نفسھ، ص:ینظر. 
2  250ص:نظریة تشومسكي اللغویة.  
  .128م،ص2005دط،-القاھرة-باعة والنشركمال بشر،التفكیر اللغوي بین القدیم والجدید،دار غریب للط:ینظر  (3)
  .157المرجع نفسھ،ص:ینظر  (4)
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َ  ،"أرسل الله محمدا بالحق" :كالمبني للمعلوم والمبني للمجھول نحو مختلفة، أرسل محمد

 ،"زید أحصى عقلا" :متماثلة ومعانیھا مختلفة نحوأو تكون تراكیبھا الخارجیة  ،"بالحق

والثاني فعل ماضي من ، بصیغة تفضیل )أحصى( فالخبر الأول "عمرو أحصى مالا"

   (1).أحصى یحصي

اكتفت بوصف التراكیب اللغویة وتحلیلھا  -مسكيفي رأي تشو - إن البنیویة السلوكیة   

تھ إلى  تفسیریة لا تكتفي بالوصف؛أما النظریة التولیدیة فھي نظریة  بطریقة شكلیة، َ بل تعد

یقول تشومسكي في ھذا  العامة التي تحكم اللغة،التحلیل والتفسیر واستنباط القواعد 

م تفسیرا  النحو الذي یقترحھ اللغوي، أنیمكن أن نقول « :الصدد َ ھو نظریة تفسیریة تقد

َم اللغة المقصود سیفھم و یستعمل تعبیرا معینا بطرق أ، و یصوغأ ،و یفسرأ، لحقیقة أن المتكل

  » (2)كما یمكن البحث عن نظریات تفسیریة أكثر عمقا معینة ولیس بطرق أخرى،

                                                             
  .110،111مدخل إلى المدارس اللسانیة،ص:ینظر  (1)
اللغة والعقل،تر،بیداء علي العلكاوي،دار الشؤون الثقافیة :موسوعة الأدب العربي،قراءة جدیدة في نظریة تشومسكي اللغویة، عن تشومسكي  (2)

  .39،40م،ص1996،دط-بغداد-العامة
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للطرائف البنیویة في وصف اللغة، حاول أن یحدد الھدف المنوط  بعد رفض تشومسكي   

من وراء دراسة اللغة، وھو بناء نظریة تؤدي إلى شرح وتفسیر ذلك العدد اللامتناھي من 

الجمل في اللغات الطبیعیة، فمثل ھذه النظریة یمكن أن تشرح تتابع الكلمات التي تشكل 

ا توفر وصفا للبنیة النحویة لكل جملة، وأطلق جملا وتتابع الكلمات التي تشكل جملا، كم

لأنھا اتجھت إلى بناء الأولویة التي تولد كل الجمل في " النحو التولیدي"على ھذه النظریة 

  .لغة معینة

  .مبادئ النحو التولیدي التحویلي: المبحث الأول
في إطار نظریة النحو التولیدي التحویلي یجب أن  قبل إثبات ما جاء بھ تشومسكي   

نتعرض لجملة المبادئ التي قامت علیھا نظریتھ وكانت منطلقا لإرساء قواعدھا وفي جمیع 

  .مراحلھا

  .الملكة والتأدیة: المطلب الأول
فھ تشومسكي بقولھ   َ إن الملكة  «:ویسمى ھذا المبدأ بالكفایة اللغویة والأداء الكلامي ویعر

ال للغة في مواقف مادیة ھي م َ عرفة المتكلم السامع للغتھ، وأما التأدیة فھي الاستعمال الفع

َواعیة والضمنیة بقواعد اللغة التي یكتسبھا  –إذن  –فالملكة  2، »واضحة  ھي المعرفة اللا

المتكلم منذ طفولتھ، وتمكنھ من إنتاج عدد غیر محدود من الجمل الجدیدة التي لم یسمعھا من 

إنتاجا ابتكارا لا مجرد تقلید ساكن، وتتجسد ھذه الملكة في الواقع اللساني من خلال  قبل

الأداء الكلامي المعروف بالتأدیة، أما التأدیة فھي الممارسة الفعلیة والآنیة للملكة، وإخراج 

ال في الظروف مادیة  َ نظامھا اللغوي الضمني من حیَزه اللاشعوري إلى الحیَز الإدراكي الفع

  3.نةمعی

ن ھي ناجمة عن إن التأدیة وغیر أن استعمالھا لا یتم بصورة متوافقة و متكاملة؛ وذلك لأ   

الملكة فإنھا تتضمن في الحقیقة عددا من المظاھر التي یمكن اعتبارھا طفیلیة بالنسبة إلى 

الظروف الاجتماعیة، : الملكة، وترجع ھذه المظاھر إلى عوامل خارجة عن اللغة مثل

لذلك تعتبر التأدیة ذات ...) كضعف الذاكرة، الانفعال، التعب، الخوف(امل النفسیة والعو

                                                             
  مارس 15-جانفي15( –بیروت  -ھیئة التحریم، مجلة الفكر العربي، معھد الإنماء العربي: جون سیرل، تشومسكي والثورة اللغویة، تر: ینظر

 .127، ص)م1979
. 44محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص: شفیقة العلوي  2  
3 44المرجع نفسھ،ص: ینظر.  
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، بحسب اختلاف ھذه العوامل، أما الملكة فھي مشتركة طابع فردي یتمایز من شخص لآخر

  1.بین أفراد المجتمع اللغوي الواحد ماداموا یملكون المعرفة نفسھا بنظام اللغة

  .الحدس اللغوي: الثاني المطلب
یعتبر الحدس اللغوي وفق النظریة التولیدیة التحویلیة، مقدرة المتكلم على إطلاق الحكم    

بأصولیة الجملة ما یسمعھا من ابن لغتھ، وھو الحاكم القاطع على مقبولیة الجملة وأنھ دلیل 

، لابد من أن یكون مستقل وأصلي في الحكم على الجمل، وھذا یعني أن متكلم العربیة مثلا

ّ جملة  صحیحة نحویا، في الوقت ) إن الحق منتصرا(مستنبطا قواعد لغتھ بحس لغوي، فیعد

مرفوضة نحویا، وھذا یتفق علیھ متكلموا اللغة العربیة ) إن الحق منتصرا(نفسھ تكون جملة 

مصدر فالاستنباط عند تشومسكي لیس مجرد  جمیعا ویعود ھذا إلى الطبیعة العقلانیة للغة،

  2.تكمیلي للمادة العلمیة اللغویة، وإنما ھو الذي یجب أن یقرر طبیعة نحو اللغوي

م على أساس أن المتكلمین یستطیعون في النھایة أن  ّ ویستنتج من ھذا أن منھج تشومسكي یقد

  3.یستنبطوا كل شيء عن لغتھم ما دام لغة مستقلة یتكون من إفراغ ما یعرفھ كل متكلم

  ).النحویة(القواعدیة: لثطلب الثاالم
إن الھدف الأساسي للنحو التولیدي التحویلي ھو التمییز بین الجمل النحویة البسیطة،    

والجمل غیر النحویة والمنحرفة عن قواعد النظام اللغوي والواجب إبعادھا عنھ، فالجملة 

انحرفت بطریقة أو تكون نحویة في لغة ما إذا كانت جیّدة التركیب، وتكون غیر نحویة إذا 

د نحویة ھذه اللغة، ولا یمكن تشخیص مفھوم النحویة بأنھ كل  ّ بأخرى عن المبادئ التي تحد

لا معنى ) ب(و ) أ(مالھ معنى، أو كل ما ھو دون مغزى وفق أي مفھوم دلالي، فالجملتان 

  4 :فقط ھي قواعدیة) أ(رف أن الجملة لھما ولكن أي متكلم باللغة یع

ةالأفكار الخض  ) أ( ّ  .راء التي لا لون لھا تنام بشد

 .بشدة تنام الخضراء التي لا لون لھا للأفكار  ) ب(

ھنا وجب التفریق بین مفھومین قد یبدوان متجانسین وإن كانا في الأصل متمایزین من 

فالأول جزء من ملكة المتكلم، أما الثاني فمرتبط ) الصحیح المعنى(و) النحویة: ( وھما
                                                             

1  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  -الجملة البسیطة - میشال زكریا،الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة: ینظر– 
  .8، ص1986، 2ط -بیروت

2  33،34م، ص2009، 1ط -الأردن –رفعت كاظم السوداني، المنھج التولیدي والتحویلي دراسة وصفیة وتاریخیة، دار دجلة : ینظر.  
3  34ص:المرجع نفسھ.  
4  19یؤیل یوسف عزیز،ص: نعوم تشومسكي، البنى التركیبیة، تر: ینظر.  
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ّ الجملة في الواقع صحیحة؛  - السابق -) أ(فرق بینھما، ففي المثال بالتأدیة، وبھذا یتبین ال تعد

  1.أما دلالیا فلا معنى لھا أي نحویة غیر منحرفة عن مبادئ النظام اللغوي،

في واقع الأمر كان إقصاء المعنى من تحدید نحویة الجملة عبارة عن نظرة أولیة من    

قبل إدراج المكون الدلالي في الدراسة النحویة للجملة، لأنھ وبعد تبني المعنى في  تشومسكي

الدرس اللغوي التولیدي أصبح تحدید نحویة الجملة وقواعدیتھا یتم وفق تأدیتھا للمعنى 

  .والتراكیب الصحیحین

  .التولید: المطلب الرابع
التولیدیة القائمة ضمن الملكة إن عملیة إنتاج الجمل كلھا منوطة في الأساس بالقواعد    

اللغویة، والتي تؤدي إلى إنتاج الجمل الممكن استعمالھا في اللغة أو تعدیلھا، فمفھوم التولید 

  2.ینحصر في عملیة ضبط كل الجمل التي یحتمل وجودھا في اللغة وتثبیتھا

قواعد (دعى ھذا ویتخذ التولید شكلا ریاضیا یتجلى في مجموعة من الرموز المتوالیة ت   

ُعاد كتابة كل رمز من الیمین إلى الیسار بالتدرج، حتى یُتوصل إلى )إعادة الكتابة ؛ حیث ت

آخر سلسلة من الرموز التجریدیة التي لا تقبل الاشتقاق، وسنتعرض إلى التولید عن طریق 

  .قواعد إعادة الكتابة بالتفصیل حین الخوض في مراحل نظریة تشومسكي اللغویة

  .التحویل: خامسالمطلب ال
؛ تمثیل أولي مجرد، ھو البنیة العمیقة، وتمثیل نھائي مشتق، تمثیلیینھو علاقة تربط بین     

ھو البنیة السطحیة، فأیة قواعد تعطي لكل جملة في اللغة تركیبا باطنیا ظاھریا، وتربط 

ف، التركیبین بنظام خاص یمكن أن تكون قواعد تحویلیة ولو لم تصف نفسھا بھذا الوص

  3.فالربط بین التركیب الظاھري والباطني ھو التحویل

ویصلح مفھوم التحویل كذلك على إمكانیة تحویل جملة معینة إلى جملة أخرى واعتماد 

مستوى أعمق من المستوى الظاھر في الكلام، وبإمكان مفھوم التحویل أن یكشف المعاني 

  :الضمنیة العائدة للجمل نقول

 .أكل الرجل التفاحة  ) أ(

 .الرجل أكل التفاحة) ب(    
                                                             

1  50محاضرات في المدارس اللسانیة، المعاصرة،ص: ینظر.  
2  13ص –الجملة البسیطة  –میشال زكریا، الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة : ینظر.  
3  6م، ص1999، 1ط –الأردن  –قواعد تحویلیة للغة العربیة، دار الفلاح للنشر والتوزیع : محمد علي الخولي.    
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  .التفاحة أكلھا الرجل) ج(     

بواسطة إجراء تحویل نقل ) أ(جملتان محولتان من الجملة ) ج(و ) ب(إن الجملتین     

ووضعھ في موقع الابتداء الكلام، مع إجراء ) ج(في ) التفاحة(، و )ب(في ) الرجل(الاسم 

ر في مكان الذي كان یحتلھ الاسم الخاضع ؛ إذ یترك ضمی)أ(بعض التعدیلات في الجملة 

، إذا مفھوم التحویل یعتمد عندما تفید أكثر من جملة )ج(لھذا التحویل كما نلاحظ في الجملة 

  1).أ(واحدة موجودة في مستوى البنیة العمیقة ھي الجملة 

  .البنیة العمیقة والبنیة السطحیة: المطلب السادس

د الموجود في ذھن المتكلم، وھي أول تعتبر البنیة العمیقة ذلك ا     َ لتركیب الباطني المجر

مرحلة من عملیة الإنتاج الدلالي للجملة والحاملة لعناصر تفسیره؛ أي أنھا المجال الوحید 

الذي یؤول دلالیا، أما البنیة السطحیة فھي ذلك التركیب التسلسلسي السطحي للوحدات 

  2.، إنھا التفسیر الصوتي للجملة)المنطوقة أو المكتوبة(الكلامیة المادیة 

ومن ثم فكل جملة في إطار النحو التولیدي التحویلي تضم بنیتین عمیقة وسطحیة، ویقوم     

المكون التحویلي بالربط بینھما، ویتم تحدید ھاتین البنیتین باستخراج البنیة العمیقة التي تعد 

المعطیات الدلالیة كما أنھا  أول عنصر ناتج عن عملیة اشتقاق الجملة، فھي تضم كافة

ّ المظھر عالمیة ، ثم البنیة السطحیة التي تعد آخر مرحلة من العملیة الاشتقاقیة وتعد

الخارجي للجملة الناتج عن العملیة التحویلیة التي تحول البنیة العمیقة إلى شكلھا المنطوق 

   3.الفیزیائي

  :جملة مولدة تمثل بمؤشرین نسقین ھنا فإن كل من  

  مؤشر نسقي أولي ھو البنیة العمیقة  - أ 

 .مؤشر نسقي مشتق أو نھائي یتمثل في البنیة السطحیة –ب 

                                                             
1  14ص –الجملة البسیطة  –الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة : ینظر.  
2  53-52ص: محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة.  

( لمجرد ما دام المعنى موجود عند كل البشر على اختلاف مستویاتھم الاجتماعیة وقدراتھم العقلیة، فإن ھذا الأمر یؤكد على أن التمثیل الذھني ا 
.ظاھرة مشتركة بین جمیع البشر وفي جمیع اللغات الإنسانیة ، تكونھ انعكاسا مباشرا للتفكیر بذلك فھو عالمي) البنیة العمیقة    

3  53ص:محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة.  
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إن البنیة العمیقة ھي الناتجة عن مجموعة العملیات « :ویؤكد تشومسكي ھذا المنحنى بقولھ

 النحویة الجاریة على المؤشر النفسي القاعدي، والبنیة السطحیة ھي المؤشر النسقي المشتق

  1. »الناتج عن العملیات التحویلیة 

بعدما تم إجمال أھم المبادئ التي بنى علیھا تشومسكي نظریتھ، یمكن الإشارة إلى أن ھذه    

یدي التحویلي لم تأتي المبادئ وما نتج عنھا من تنظیرات وتطبیقات تفسیریة في النحو التول

لة الأولى مجسدة في كتاب ؛ بل مرت بثلاث مراحل رئیسیة، فكانت المرحدفعة واحدة

، وانطلقت المرحلة الثانیة مع ظھور )م1957(الصادر عام " البنى التركیبیة"تشومسكي 

وتعرف ھذه المرحلة بمرحلة النظریة ) م1965(عام "مظاھر النظریة التركیبیة "كتابھ 

كانة وتبلورت المرحلة الثالثة بعدما نشر تشومسكي ثلاث مقالات مختلفة حول م النموذجیة،

الدلالة والبنیة العمیقة في نظریتھ، وجمع ھذه المقالات فیما بعد في كتاب واحد بعنوان 

یعرف وبات ھذا المشكل الجدید ) م1972(وذلك لسنة " دراسة الدلالة في القواعد التولیدیة"

  .بالنظریة النموذجیة الموسعة

  ).م1965- 1957(مرحلة البنى التركیبیة  :المبحث الثاني

تعد مرحلة البنى التركیبیة أولى المراحل التي مرت بھا النظریة التولیدیة في تطوراتھا    

النظریة والمنھجیة، وتمثل الصورة الأولیة المبسطة للنحو التولیدي وبھا یبدأ التاریخ لظھور 

ھذا النحو، كما عرض تشومسكي من خلال ھذه المرحلة لثلاث طرق في التحلیل اللغوي 

  :الآتيتجسدت في 

  .نحو الحالات المحدودة: المطلب الأول

 «  :وقد وصفھ تشومسكي بقولھ وھو نموذج بسیط یسمح بإنتاج اللغة بطریقة آلیة،   

ونفترض أن ھذه الآلة  نفترض أن لنا آلة ذات عدد محدود من الحالات الداخلیة المختلفة،

، فإن إحدى ھذه الحالات ھي )كلمة عربیة مثلا(تنتقل من حالة إلى أخرى بإنتاج رمز معین 

ونفترض أن الآلة تبدأ من الحالة  والحالة الأخرى ھي الحالة الأخیرة، الحالة الاستھلالیة،

وتتوقف عند ) منتجة كلمة واحدة في كل انتقالھا(الاستھلالیة وتمر عبر سلسلة من الحالات 

، وھكذا فإن ھذه الآلة "الجملة"آنئذ نطق على سلسلة الكلمات المنتجة اسم  الحالة الأخیرة،

                                                             
1  54ص: المرجع السابق.  
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؛ أي مجموع الجمل التي یمكن إنتاجھا بھذه الطریقة، وكل لغة یمكن إنتاجھا تحدد لغة معینة

بواسطة أیة آلة من ھذا النوع نسمیھا لغة محدودة الحالات ویمكن أن نسمي الآلة ذاتھا نحو 

  1  »الحالات المحدودة 

ونحو الحالات المحدودة یسعى إلى تولید الجمل عبر سلسلة من الاختیارات التي تنطق    

اختیار  ؛ إن بعدمین إلى الیسار في اللغة العربیةمن الیسار إلى الیمین في الإنجلیزیة ومن الی

، فالعنصر الثاني یكون متعلقا بالكلمة الأولى، فكل حالة تحد من العنصر الأول من السلسلة

  .انیة تولید الكلمات المتوالیةإمك

  2:جسید ھذه العملیة في الشكل الآتيویمكن ت

 

  ولد                                          
                

  ال                                                           
  كبیر  

  
  

  رجل                                               

  ) -1-الشكل (                                     

) ولد(ونمر إلى الحالة الثانیة فنحصل على المورفیم ) ال(یمكن أن ننتقل من الحالة الأولى   

فتتولد ) كبیر(وھكذا بالتدریج حتى نصل إلى الحالة النھائیة المجسدة من خلال المورفیم 

  ).، أو الرجل كبیرالولد كبیر( جملة في شكلھا التام لدینا ال

ة ویمكن تطویر نظام القواعد ھذا لیولد عددا غیر محدود من الجمل بإضافة حلقات مغلق

  3:إلیھ، أو عقد على النحو التالي

 

  
                                                             

1  25.26البنى التركیبیة،تر،یؤیل یوسف عزیز،ص:نعوم تشومسكي.  
2  26المصدر نفسھ،ص:ینظر.  
3  27ص:المصدر نفسھ.  
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  ولد                                          
                

  ال                                                           
  كبیر     
  مریض     

  
  رجل                                               

  ) -2-الشكل (                                     

  
ّد بإقتفاء الخط من نقطة الإبتداء في الیمین إلى نقطة ا لانتھاء في الیسار نستطیع أن نول

متبعین اتجاه السھم، فكل وإذا وصلنا إلى أي نقطة في الرسم نستطیع أن نتابع السیر منھا؛ 

فكل نقطة ھي عقدة تفرع، وأثار تشومسكي إلى أن الأجھزة التي تولد اللغات بھذه الطریقة     

  1".ماركوف ذات الحالات المحدودة " تعرف في علم الریاضیات بعملیات 

غیر محدودة، إلا أن وتمكینھا من إنتاج اللغة بكیفیة  رغم یسر ھذه الآلة وبساطتھا  

البنى التركیبیة "تشومسكي سرعان ما تحدث عن قصور نحو الحالات المحدودة في كتابھ 

 لأنھا تولد في الوقت نفسھ جملا غیر نحویة وغیر مقبولة لا تتماشى وحدس أبناء اللغة،"

في ملك القدرة الكافیة على تحلیل كل التراكیب اللغویة الموجودة إضافة إلى أنھا لا ت

والمخطط أدناه یظھر عیوب نحو الحالات  2الأخرى،الإنجلیزیة واللغات الإنسانیة 

  3:المحدودة

  
  
  
  
  

  
                                                             

1  27المصدر السابق، ص: ینظر.  
2  220اللسانیات النشأة والتطور،ص:ینظر.  
3  66محاظرات في المدارس اللسانیة المعاصرة ،ص.  
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  ولد                                          
                

                                         ال                    
  لطیف   
       

  
  بنت    

  ) -3-الشكل (                                     

  
فھي ) البنت لطیف(أما الجملة الثانیة  ،)الولد لطیف(إن ھذا المخطط ینتج الجملة النحویة    

بنت : (وإن كانت ذات معنى إلا أنھا مجانبة للنحو، لانعدام التوافق الجنسي بین المورفیمین

  1).لطیف/

نتیجة لھذه العیوب وضع تشومسكي نموذج لساني آخر أكثر قوة وتجریدا محاولا من خلالھ  

 .فك التعقیدات السابقة الذكر

  .القواعد المركبیة :المطلب الثاني

تشومسكي على ھذا النموذج إسم القواعد المركبیة؛ حیث تستطیع ھذه القواعد أن تولد  أطلق 

من الجمل ما لا تستطیع أن تولده القواعد السابقة، لأن تشومسكي أضفى علیھا طابعا علمیا 

إعادة  قواعد"باستعمال قواعد تولیدیة مبنیة على الریاضیات والمنطق الرمزي تدعى 

) إم (متبوع بمركب اسمي ) م ف(فعلي  على مركب) ج(فجواز اشتمال الجملة  الكتابة،

، )م إ(مركب اسمي )+ م ف(مركب فعلي )           ج(الجملة : یتمثل بالقاعدة الآتیة

ّد وتشرح بنیة الجمل، نقرأ السھم بوصفة تعلیمیة تقضي (     ) وبھدف بناء نظریة نحویة تول

م (بواسطة متتابعات الرموز الواقعة إلى الیسار) ج(ة الرمز الواقع إلى الیمین بإعادة كتاب

+ م ف : یمكن استبدالھ بـ) ج(فتقول لنا قواعد إعادة الكتابة أن الرمز الإبتدائي  ،)م إ)+(ف

وھكذا یمكن في  ،)م إ) (م ف(ة نفسھا ببسط مؤلفات ، وتقوم القواعد الأخرى بالطریقم إ

، وأن یشتمل )م إ(ومركب إسمي ) ف(لي على فعل یشتمل المركب الفعنحو جد بسیط أن 

                                                             
1   66ص:المرجع السابق.  
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وعلیھ یمكن لنحو من اللغة  1، )إ(وإسم) ال(على أداة التعریف) م إ(المركب الإسمي 

  .2:العربیة أن یتمثل بالصورة الآتیة

  م إ+ مركب إسمي               ج      م ف + الجملة       مركب فعلي  -1-

  م إ+ مركب إسمي                   م ف      م ف + مركب فعلي      فعل  -2-

  إ+ إسم                  م إ       ال + مركب إسمي       أداة التعریف  -3-

  أداة التعریف      ال                                       تعر      ال -4-

  ...)أخذ قذف ،(ف                                      ...)   أخذ قذف،(فعل        -5-

  ...)كرة رجل،(إ       ....)                                   كرة رجل،(إسم       -6-

یستدعي ھذا النموذج استبدال كل رمز ) قذف الرجل الكرة(ولكي یتم تولید ھذه الجملة 

لى البنیة السطحیة للجملة وذلك إتباع حتى نصل إ بمكون مباشر وبطریقة تدریجیة،

  3:الخطوات التالیة

  الجملة                                                         ج    

  م إ+م ف  -1-مركب اسمي                         +مركب فعلي  -1- 

  إ +تعر +م ف  -2-اسم                              +أداة +مركب فعلي  -2-

  م إ+ إ + تعر +ف  -3-مركب اسمي                     +اسم +أداة +فعل  -3-

  م إ+ ا+ تعر +قذف  -4-مركب اسمي                   + اسم + أداة +قذف  -4-

  م إ+إ +ال +قذف  -5-مركب اسمي                    +اسم + اال +قذف  -5-

  م إ+رجل + ال + قذف  -6-      مركب اسمي             + رجل +ال +قذف  -6-

  إ+ ال +رجل +ال +قذف  -7-اسم                      + ال + رجل + ال +قذف  -7-

  كرة+ال + رجل + ال + قذف  -8-كرة                      + ال +رجل + ال +قذف  -8-

  ةقذف الرجل الكر -9-قذف الرجل الكرة                                     -9-

                                                             
1  129- 128جون سیرل، تشومسكي والثورة العقلیة، ص: ینظر.  
2  37ص: البنى التركیبیة.  
3  39ص: المصدر السابق.  
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تبعا للقواعد المشار إلیھا أعلاه یؤدي بنا إلى تشكیل اشتقاق ) ج(إن إعادة كتابة الرمز    

والذي حسب تشومسكي  )قذف الرجل الكرة(بسیط للمتتابعة النھائیة الكامنة وراء الجملة 

  1:یمكن تمثیلھ حسب المشجر الآتي

  ج                                              
  

  م ف                            م إ                           
  

  ف                       م إ             تعر               إ              
                             

  إ  تعر                                         
  
  

  رجل    ال               كرة         قذف               ال              

  )-4-الشكل (                                       

نحو (أكثر قدرة من الأول ) القواعد المركبیة(رغم إقرار تشومسكي بأن ھذا النموذج     

إلا انھ قد وصفھ بعدم صلاحیتھ لغرض الوصف ولا یعاني من عیوبھ،  )الحالات المحدودة

نھ یقف عاجزا عن كافة العملیات التي یمكن اعتمادھا للتوصل إلى الشكل النھائي لأ ،اللغوي

  .أشرقت الشمس وزالت السحب 2: للسلسلة اللغویة المركبة بالعطف نحو المثال التالي

لمبنیة كما أنھ لا یستطیع أن یوضح بقواعده الاشتقاقیة كیفیة الانتقال من الجملة ا  

وقد أدرك  3).فھم الدرس(إلى الجملة المبنیة للمجھول ، )فھم الولد الدرس(للمعلوم

تشومسكي ھذا القصور في النموذج الثاني وقام بتطویره لیكون قادرا على تولید كل الجمل 

حدث بھ تصدر عن المتكلم المستمع المثالي، وھكذا جاء بالنموذج الثالث الذي أالنحویة التي 

  .في اللسانیات وأصبح عنوانا لنظریة تشومسكي اللسانیةثورة 

  
                                                             

1  40ص:المصدر نفسھ.  
2   52-51البنى التركیبیة ،ص:ینظر.  
3  70محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة ،ص.  
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  :القواعد التحویلیة -3-

تعني القواعد التحویلیة تلك القواعد التي بواسطتھا تحویل الجملة إلى جملة أخرى تتشابھ   

وذلك مع ملاحظة علاقات الجمل المتماثلة والإجراءات التي تحدث لتجعل  معھا في المعنى،

  التعویض، الحذف، :لف عن الجمل الأخرى وذلك عن طریقالسطح تختجملة على مستوى 

، فالقواعد التحویلیة تمكن مھمتھا في إعادة الترتیب، التقدیم الزیادة، الاختصار، التوسیع،

متوسطة و السطحیة متعددة قا من البنیة العمیقة نحو بنیان تحویل عدد كبیر من الجمل انطلا

  1.ن البنیة السطحیة البنیة العمیقةط بیو بعبارة أبسط و وظیفتھا الرب

 لابد أن نقدم الخطوات التي تتبعھا صورة الكاملة عن ھذا النموذج الثالث،والأخذ   

  :، نأخذ مثالتشومسكي في تولید أیة جملة كانت

بإتباع القواعد التولیدیة و التحویلیة یمكن تولید ھذه الجملة ) یراجع التلمیذ الدروس(

  2:التالیة

  مركب اسمي+ مركب فعلي         الجملة    -1-

  

  مفرد                                               

  مركب إسمي                            مثنى -2

  جمع                                               

  اسم + أداة        مركب اسمي مفرد  ) 3(

  علامة التثنیة+ اسم + أداة    مركب اسمي مثنى  )4(

  علامة الجمع+ اسم + مركب اسمي جمع        أداة  )5(

  مركب اسمي + مركب فعلي           فعل  )6(

  الأداة         ال  )7(

  درس اسم           تلمیذ، )8(

  فعل+ فعل          فعل مساعد  )9(

  فعل          راجع  )10(
                                                             

1   145م،ص1،2009ط –العراق  –اللسانیات العامة اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة،علم الكتب الحدیثة :نعمان بوقرة.  
2   226،227ص:، واللسانیات النشأة والتطور 58-54ص:البنى التركیبیة.  
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  . مساعد الصیغي+ فعل مساعد         الزمن  )11(

  الماضي                       

  الزمن  -12

  الحاضر                           

  ...)،قدسوف سـ،(مساعد صیغي          -13

إلى كل )ف(و یرمز إلى زوائد المضارع والتأنیث والمثنى والجمع،) ز(نفرض أن ) أ13(

  .ز+ ف        ف + ز:وعلیھ فإن وأفعال الملكیة والكینونة، الصیغي،والمساعد  من الفعل،

  .في أول الجملة وآخرھا)  (، إدخال  ب + إستبدال ) ب13(

   دروس+ ال + تلمیذ + ال + فعل   )14(

)15(   دروس + ال + تلمیذ + ال + ماضي .  

)16(    دروس +ال + تلمیذ + ال +راجع + ماضي .  

)17(   دروس +ال +تلمیذ + ال+ ماضي +راجع .  

)18(    دروس + ال + تلمیذ + ال + راجع .  

  .راجع التلمیذ الدروس  )19(

  1:وبنیة ھذه الجملة یوضحھا المشجر التالي  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

                                                             
1  228اللسانیات النشأة والتطور ،ص.  
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  جملة                                            

  

  مركب فعلي                   مركب إسمي                       

  

  فعل              مركب إسمي         أداة        إسم              

                             

  أداة           إسم  زمن         جذر           

  

      

  تلمیذ    ال        دروس ماضي        راجع        ال             

  )- 5- الشكل (                             

  

وتأخذ  إن القواعد سابقة الذكر تتمیز بالاختیارات المختلفة التي یقدمھا تولید كافة الجمل،   

في الحسبان الأسماء في حالات الإفراد التثنیة والجمع عن طریق القاعدة الثانیة، وتدخل في 

الإخبار لمستقبل، والصیغ كالأمر والشرط و زمنة كالماضي والحاضر واالاعتبار كل الأ

  1).12(و)11(والتوضیحات الواردة في القاعدیتین ) 10(عن طریق القاعدة العاشرة 

ھذا وقدم تشومسكي في ھذا النموذج قواعد تحویلیة فونیمیة و مورفیمیة والتي یقصد بھا    

كما  لى سلسة من الفونیمات؛ أي إعادة كتابة العناصرتلك القواعد التي تحول المورفیمات إ

  2:فونیمیة بعد تطبیق القاعدة التحویلیة، مثالتنطق، وتطبق القواعد المور

 ...كتب ،كتب حركات           كتب،+ ك ت ب ) أ

 )في شكلھ الأخیر(ملحقات         فعل + فعل ) ب

  ...اكتبوا یكتب، ملحقات          أكتب،+ كتب 

                                                             
1   228ص:المرجع السابق.  
2   146اللسانیات العامة اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة ، ص:نعمان بوقرة.  
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  1: لبنى التركیبیة في الشكل المواليویمكن تلخیص كل ما جاء بھ تشومسكي في مرحلة ا  

  

  

                                

9874  

 

  )-6-الشكل                                                      ( 

صورة مختصرة للعملیات التولیدیة لأي جملة؛ حیث یمثل العنصر  -6-یمثل الشكل 

الابتدائي البنیة العمیقة لعدد من الجمل المحتملة، أما المكون الثاني فیمثل مجموعة القواعد 

ختیاریة و الإجباریة التي تطبق على الجملة، ثم القواعد الإ التي تتمثل في مجموعةالتولیدیة 

تتبدل أركان الجملة ومكوناتھا المركبیة وتتحول عن طریق القواعد التحویلیة، لتأتي القواعد 

الصرفیة الصوتیة كي تحول الجملة من صورتھا المورفیمیة إلى صورتھا الفونیمیة لتتمثل 

      2.أو بنیتھا السطحیةصوتیة الأخیرة الجملة في صورتھا ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                             
1   146ص:المرجع نفسھ.  
2  230ص: اللسانیات النشأة والتطور.  

  
      عنصر     

  إبتدائي
 

 قواعد تولیدیة
 

 ت

قواعد 
 تحویلیة

قواعد صرفیة 
 صوتیة

  
تمثیل 
صوتي 
 للجملة
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  ).م1972-م1965(مرحلة النظریة النموذجیة  :المبحث الثالث

ر  " مظاھر النظریة التركیبیة"المرحلة الثانیة من نظریتھ اللسانیة بكتابھ  تشومسكيفجّ

د فیھ تجسیدا شاملا أفكاره التولیدیة التحویلیة، ومن أھم الأفكار التي عرفت التطویر  وجسّ

  :تتمثل في 

 .التمییز بین الملكة والتأدیة  - أ

 .التمییز بین البنیة العمیقة والسطحیة   - ب

القواعدیة وغیر القواعدیة، ثم بین القواعدیة والصحیحة المعنى، التمییز بین الجملة  -ج

  .في مقابل المعدومة الدلالة

مھ اللسانیات إن السبب الرئیسي وراء بعث ھذه المرحلة النموذجیة یكمن أس ّ " اسا فیما قد

في مسألة إدراج المكون الدلالي في الجملة، وضرورة توزیع وإثراء " فودور"و  "كاتر

ركیبي الإبداعي بالقواعد الدلالیة، ویتم ھذا بفضل قواعد تدعى قواعد الإسقاط المكون الت

التي تمزج دلالة كل وحدة معجمیة موجودة في مستوى المؤشر النسقي القاعدي، إلى أن 

  1.یتوصل إلى الدلالة النھائیة للجملة المنتجة

  : وتمثلت أھم إثراءات تشومسكي في ھذه المرحلة على النحو الآتي 

 .كون الأساسيإدراج المكون الدلالي والمعجم في الم: المطلب الأول

بعد أن كان تشومسكي یدعوا إلى ضرورة فصل النحو عن  :إدراج المكون الدلالي -1

الدلالة لا ترتبط مباشرة بالتركیب بالرغم من وجود بعض التطابق بین «  المعنى بالقول

التركیب والعناصر المكتشفة في التحلیل النحوي من جھة، والوظائف الدلالیة الخاصة من 

عن موقفھ ھذا فأدرج القواعد الدلالیة ضمن نموذجھ ھذا، إلى أن  عدل  » جھة أخرى

ن الدلالة یجب أن وأ المعنى مثل التركیب تماما یجب أن یخضع للتحلیل العلمي الدقیق،

ولا تقتصر وظیفتھ  ستغناء عنھ،حوي بوصفھا جزء مكملا لا یمكن الإتدرج في التحلیل الن

ینتجھا المتكلم في بیئتھ اللغویة المتجانسة؛ بل انھ یقوم في تقدیم التفسیر الدلالي للجملة التي 

                                                             
1  76، 75محاضرات المدارس اللسانیة المعاصرة، ص : ینظر.  
   231ص:اللسانیات النشأة والتطور.  
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أیضا بإعطاء تفسیر لكل جملة غیر قواعدیة وكذا لظاھرة الغموض، وبھذا یجلو بوضوح 

  1.تخلي تشومسكي عن مبدأ استقلال النحو عن المعنى

البنى (إن النموذج الأول  :إدراج المعجم في المكون الأساسي للمكون التركیبي -2

لم یكن قادرا على تجنب تولید بعضا من الجمل غیر القواعدیة، أو وضع قیود ) لتركیبیةا

ُ من ھذه النقائص، لذلك عمد تشومسكي إلى حل ھذه الإشكال بتوسیع المكون التركیبي  تحد

د فیھ بعض من الصفات الدلالیة والنحویة، التي  َ للنحو التولیدي؛ حیث أدرج فیھ معجما تحد

َ سمات ممای وبفضل ھذه السمات یمكن تجنب اشتقاق جملة غیر  زة  لمورفیمات الجملة،تعد

  :قواعدیة على النحو الآتي

  )أكل الخشب الولد( 

  + ...)متعدي +حركة : (+ أكل

  + ...)جامد  +متحرك : (+ الخشب

  +...)حي + متحرك : ( + الولد

  ).الخشب(والاسم ) أكل(ن الفعل بھذا یظھر التنافر بی

َد التمثیل المجرد؛ أي البنیة   ویتم إدراج ھذه السمات في مستوى القواعد النسقیة التي تول

  2.العمیقة

یتكون المعجم من مجموعة غیر مرتبة من المداخل المعجمیة التي تبدو : دور المعجم -3

د الفئات النحویة، وتقوم قواعد إعادة الكتابة بتحلیلھا حتى نحصل عل َ ى على شكل رموز تحد

الرمز المركب، وكل رمز من مركب یحلل بدوره إلى مجموعة من السمات التركیبیة و 

الدلالیة، ثم تقوم التحویلات بإدراج العناصر المعجمیة الملائمة لھا، إن التفسیر الدلالي 

للجملة یظھر ابتداء من مستوى المكون الأساسي، إذ تعمل قواعد الإسقاط على جمع دلالات 

  3.عجمیة لإعطاء التفسیر النھائي للجملة المنجزة في الواقع الكلاميكل الوحدات الم

  

  

  
                                                             

1  77محاضرات في المدارس اللسانیة، ص: ینظر.  
2  78ص: المرجع نفسھ.  
3  78ص: المرجع السابق.  
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  .شكل المكونات في إطار النظریة النموذجیة: المطلب الثاني
إن نموذج تشومسكي قد توسع بفضل إثراء المكون التركیبي بالمعجم والقواعد الدلالیة وقد   

  1:اتخذت المكونات النحو التالي

  .مكون أساس، ومكون تحویلي: بي وینقسم إلىالمكون التركی -1

    :وینقسم بدوره إلى: المكون الأساس -1-1

َل رمز الجملة  :مكون فرعي فئوي  - أ ویتكون من مجموعة قواعد إعادة الكتابة التي تحل

ن نتیجة ھذه العملیات ھو أخرى من رموز الفئات النحویة، وإ إلى مجموعة) ج(

مؤشر نسقي قاعدي للمكون التركیبي؛ أي البنیة العمیقة، ثم تمر ھذه السلسلة المجردة 

بعدد من العملیات الاشتقاقیة، تتحول إلى سلسلات نھائیة عن طریق تعویض الرموز 

ا المركبة بالعناصر المعجمیة المتناسبة مع الصفات الدلالیة و النحویة التي تم تحدیدھ

من قبل، وھذا بفضل قواعد الإدراج المعجمي، إن ھذا النوع من القواعد یتمیز عن 

َل كل  قواعد النموذج الأول من حیث احتوائھ على نوعین من الرموز عن طریقھما تحل

كما یتضح من خلال ) م/ر(والرمز المركب )  (  الرمز الوھمي : لسة لغویة وھماس

 2: المخطط الأتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

 1  78ص: المرجع نفسھ.  
، 2ط –بیروت  -، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر)النظریة الألسنیة( میشال زكریا، الالسنیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة : ینظر 

.79ص: ، وشفیقة العلوي152م، ص1986 2   
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  ج                                      
        

  
  مركب اسمي                                  مركب فعلي          

  
  
  أداة                  إسم                         زمن                  فعل  

                         
  )م/ر(                                   )           م/ر)                (م/ر(
   
  
  

  حركة+ متحرك                                           )        +تعریف(+ 
  لازم+ عاقل                                              +                     
    مذكر+                      

  
  
  رجل                                                   جاء                    ال 
  

 )-6-الشكل (                                        
  
  

  :یع الفئوي بنوعین من القواعد ھمایستعان في ھذه المرحلة من التفر    

عن تحدید الصفات الدلالیة التمیزیة التي تحد  وھي المسؤولة :نتقائیةإقواعد سیاقیة  -أولا

من عدم مقبولیة الجملة دلالیا، بمراعاتھا للعلاقات بین الوحدات المعجمیة المتجاورة 

) الخشب یضحك(المنحرفة دلالیا  للسلسلة اللغویة المشتقة؛ فلكي یُتجنب تولید الجملة التالیة

  :الإنقائیة لھذه المورفیمات على النحو الآتي ن قواعد التفریغ الفئوي تحدد السمات الدلالیةفع

  )رم(          

  )الخشب ...)        ( بشري -متحرك،  -جامد، + اسم )        (+ رم(

  )رم(          

  ) یضحك ...)       ( بشري+ فاعل، + حركة، + فعل، )       (+ رم(
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تؤكد عدم إمكانیة تجاورھما ) یضحك ( و) الخشب ( ھذه الصفات الذاتیة الدلالیة لكل من 

  1.یتعلق بفاعل بشري) یضحك ( في السلسلة الخطیة الواحدة ما دام الفعل 

وھي القواعد التي تفرع الفئات النحویة إلى صفات تركیبیة تجنبنا  :قواعد غیر سیاقیة -ثانیا

  )ضحك الولد : ( ة بعض الجمل المولدة ومن أمثلتھاعدم نحوی

  ...)حركة+ ثلاثي + ماضي + لازم + فعل  (+ضحك       

  ...)معرّف+ مذكر + مفرد + اسم (+  الولد      

( تؤكد إمكانیة تجاورھا ما دام الفعل ) الولد (و ) ضحك ( ھذه الصفات الدلالیة لكل من 

  2).الوالد( یتعلق بـ ) ضحك 

بعد تحدید الصفات الدلالیة والنحویة لكافة المداخل المعجمیة، تقوم قواعد  :معجمال  - ب

المتلائمة دلالیا ونحویا ) المورفیمات ( الإدراج المعجمي باقتناء العناصر المعجمیة 

في مستوى ) م /ر( مع تلك السمات الذاتیة، ثم تضعھا في مكان الرموز الحركیة 

  3.الأساسي المؤشر النسقي للمكون الفرعي الفئوي

  .إختصار النظریة النموذجیة: المطلب الثالث
الكفاءة والأداء، البنیة : من أھم النقاط التي بلورھا تشومسكي في مرحلة النظریة النموذجیة

المقبولیة، إدراج المعجم في المكون و ) القواعدیة(طحیة والبنیة العمیقة، النحویة الس

  4:كما یبینھ الشكل الآتيالأساسي، إدراج المكون الدلالي وذلك 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1   80ص:محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة.  
2  81ص: المرجع نفسھ.  
3  82ص: المرجع نفسھ.  
4  65م، ص1987، 1ط –السعودیة  –تشومسكي، تر، محمد زیاد كبة، النادي الأدبي بالریاض : جون لیونز.  
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  )-7-الشكل (                                           

تولد قواعد الأساس عددا لا حصر لھ من البنى التحتیة أو العمیقة لجمیع الجمل الموصوفة 

واعد التحویلیة من خلال بھذا النظام، وتتحول ھذه البنى العمیقة إلى مشتقة بفضل الق

فیستمد المعنى من خلال ھذه القواعد ) ...تصارالحذف، الزیادة، التوسع، الاخ(عملیات 

یة بواسطة قواعد التفسیر الدلالي، لیشتق التمثیل الصوتي بقواعده  التحویلیة الوجوب

  1.الفونولوجیة كل جملة ویحولھا إلى إشارة صوتیة انطلاقا من بنیتھا السطحیة

  

  

  

  

                                                             
1  66السابق، ص المرجع: ینظر.  

العنصر 
  الإبتدائي

المكون 
 الأساسي

المكون 
 التحویلي

 الدلاليالمكون 
 

 المكون الصوتي

الصوت  المعنى
 اللفظ
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  .وما بعدھا) م1972(عة سّ مرحلة النظریة النموذجیة المو: المبحث الرابع

تعد ھذه المرحلة امتدادا للمرحلتین السابقتین وتطویرا لھما وذلك بإعادة النظر في    

مستوى المكون الدلالي التفسیري على وجھ الخصوص،بسبب ظھور اتجاه لساني جدید 

كنقیض للنحو التولیدي التحویلي، وبسبب عجز النظریة  وھو الاتجاه التولیدي الدلالي

ایا المعجمیة، من ھنا عمد تشومسكي إلى إعادة النظر في النموذجیة عن حل بعض القض

بعض قضایا نموذجھ السابق في مقاربة جدیدة موسومة بالنظریة النموذجیة الموسعة، في 

دراسات الدلالة في القواعد التولیدیة، وقد "ثلاث مقالات جمعھا في مؤلف واحد بعنوان 

النظریة النحویة "لتشومسكي و " لنموذجیةالنظریة ا"اتخذت ھذه المقالات نقطة انطلاقھا من 

والتي تنص على إدراج مكون دلالي في القواعد التحویلیة " بوستل"و" كاتز" التي جاء بھا"

  1.یحتوي على قواعد تفسیریة ذات طابع مفھومي 

التمثیل الدلالي  وقصد تطویر وتنقیح المكون الدلالي في النموذج السابق ربط تشومسكي    

  :بالبنیة العمیقة والبنیة السطحیة على السواء وذلك من خلال 

 .قاعدة تفسیریة دلالیة أولى للبنیة العمیقة  - أ

 2.قاعدة تفسیریة دلالیة ثانیة للبنیة السطحیة   - ب

  .قضایا توسع النظریة النموذجیة: المطلب الأول

  :عھ للنظریة النموذجیة ما یليمن أھم القضایا التي طرحھا تشومسكي في إطار توسی  

  .فتراضالبؤرة و الإ  -  أ
وتعد ) الفائدة(أولھما الكلمة التي تحمل الخبر : إن كل جملة ینطق بھا تتضمن أمرین  

الذي یوضح أنھا " النبر"مركز اھتمام المتكلم لكونھا تحتوي حركة التأكید  القویة أي 

ھي الكلمة التي «  :تشومسكيالمقصودة من الخطاب، وتسمى البؤرة التي یقول عنھا 

   3   »تحتوي النبر

                                                             
  ھذا الاتجاه لا یعرف " ماكولي" و" جاكندوف"و " روس"اتجاه لساني جاء مناقضا للاتجاه التولیدي في النحو، مثلھُ كل من: علم الدلالة التولیدي

  .بالبنیة العمیقة بل یطرحھا جانبا ویعوضھا بمصطلح التمثیل الدلالي الذي یؤول بفضل التحویلات إلى بنیة سطحیة
1  133-132اللسانیات النشأة والتطور،ص: ینظر.  
2  م1،1987ط –دمشق   - نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في اللغة العربیة، دار طلاس : مازن الوعر.  
3   86ص:محاضرات في المدارس اللسانیة.  
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ح بھ المتكلم بالألفاظ، بل ما یأخذ بھ ضمنا حینما « :فتراض وھوثانیھما الإ  َ ما لم یصر

  2   »التعبیر المتحصل علیھ بتعویض البؤرة بمتغیر «وھو  1   »یعبر عن أمرھا 

فتراضا، یعوض كل الجملة تحمل في ذاتھا بؤرة وإ انطلاقا من ھذین المفھومین فان  

، إذا أراد المتكلم )عمر شرب الحلیب: (ففي نحو) أحد ما، أو شيء ما(دائما بعبارة 

یكون ) عمر(ن المورفیم دون غیره ھو من  شرب الحلیب، فإ) عمر(التأكید على أن 

ا التركیب ھذبؤرة كلامھ، ومن ثمة سیفترض أنھ شرب شیئا ما، وإذا كانت بؤرة 

  3.فتراض ھو أن شخص ما قد شربھفان الإ) شرب الحلیب(

من ھنا یلاحظ أن البؤرة و الافتراض یتغیران كلما تغیرت نیة المتكلم في العنصر  

یؤدي تغیر ) النبر(ه الحامل للنبر، ھذا الأخیر ھو عامل صوتي ما دام تغییر

لھ دور في المعنى، ونتیجة على أن  -من تشومسكي  -ن في ھذا تأكید الافتراض، فإ

  4.لذلك أصبحت البنیة السطحیة تساھم في التفسیر الدلالي للجمل

 :المكممات والنفي   - ب

مام لسطحیة ودورھا في تفسیر المعنى فإنھ أتقر المكممات و النفي أیضا بقیمة البنیة ا

  :الجملتین التالیتین

 .رأیت كل الزائرین -1

 .رأیت الزائرین كلھم -2

على المستوى الخارجي للتركیب، أدى ) كل(یلاحظ الاختلاف في ترتیب المكمم    

الرؤیة قد شملت كل الزائرین،  نھ في المثال الأول إخبار بأنییر في المعنى، إذ أإلى تغ

أما في المثال الثاني، فتأكید على أنھا شملتھم جمیعا، وبین الإخبار عن الرؤیة 

  5.وتأكیدھا دون شاسع

  :نھ یوضح ویؤكد ھذه الحقیقة تأكیدا قویا، ففي مثل الجمل التالیةلنفي فإأما ا

 .معناھا نفي رؤیة الزائرین: لم أر الزائرین -1

 .معناھا إثبات رؤیة أشخاص آخرین، ونفي رؤیة الزائرین: ما الزائرون رأیت -2
                                                             

1  78م، ص1،1980ط –بیروت  - اللسانیات التولیدیة والتحویلیة، دار الطبعة: عادل الفاخوري.  
2  86ص: محاضرات في المدارس اللسانیة.  
3  87المرجع نفسھ، ص: ینظر.  
4  87ص: المرجع نفسھ.  
5  88ص:محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة.  
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 .معناھا نفي رؤیة الزائرین مطلقا في المستقبل: لن أرى الزائرین -3

 1.معناھا نفي رؤیتھم في الزمن الحاضر: لا أرى الزائرین -4

نھ كلما تباینت أداة النفي أو رتبتھا أدى ذلك إلى اختلاف في معنى یلاحظ من ھذا أ

ل تشومسكي َ  الجملة مما یثبت أن للبنیة السطحیة دورا في تفسیر المعنى، لذلك عد

نظریتھ موسعا دور المكون الدلالي یشمل إلى جانب البنیة العمیقة بنیة سطحیة، 

ر الأساسي ...) النفي  –المكمم  –النبر  –الافتراض  –البؤرة (وقضایا  َ ھي المفج

  2.للنظریة النموذجیة الموسعة وما بعدھا

  .مخطط النظریة النموذجیة الموسعة: المطلب الثاني
التولیدي التحویلي في المخطط  المرحلة الثالثة من مراحل النحویص یمكن في الأخیر تلخ  

  3:الآتي

  المكون التركیبي                                          المكون الدلالي   

            

  

  

  

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  المكون الفونولوجي                           
  )-8-الشكل (                                              

  

                                                             
1  88ص: المرجع نفسھ.  
2  88ص: المرجع نفسھ.  
3  161، ص)النظریة الألسنیة(الألسنیة التولیدیة وقواعد اللغة العربیة : میشال زكریا.  

  
  الاغغ

  
 

 
 
 
 
 
 

  البنیة العمیقة                     
  

  
  
  

 البنیة السطحیة

 قواعد تحویلیة

 قواعد التوزیع الفئوي

 قواعد الاستبدال المعجمیة

 قواعد إعادة الكتابة
  قواعد 
إدراج 

 المفردات
  قواعد 

التفسیر  الإسقاط
 الدلالي

تمثیل 
المورفیمات 
 الفونولوجیة

  القواعد 
  تمثیل البنیة یةالفونولوج

 الفونولوجیة

س
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الأ
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یبین المخطط الشكل الذي تتخذه القواعد التولیدیة التحویلیة وتداخل المستویات فیھا؛ بحیث 

ن دلالي ومكون فونولوجي، ھذان الأخیراكیبي ومكون تحتوي القواعد على مكون تر

ویكون المكون التركیبي من المكون  لیس لھما دور في تولید بنى الجمل،تفسیریان و

الأساسي ومن المكون التحویلي، والمكون الأساسي یتكون بدوره من قواعد الفئات الفرعیة 

میقة المكون الدلالي ومن المعجم، یولد المكون الأساسي البنیة العمیقة، وتدخل البنیة الع

وتتلقى التفسیر الدلالي، وتتحول إلى بنیة سطحیة بواسطة القواعد التحویلیة ومن ثم تتلقى 

التفسیر الفونولوجي بواسطة قواعد المكون الفونولوجي، وھكذا تقرن قواعد الأصوات 

  1.بالتفسیرات الدلالیة

  

  

                                                             
1  161المرجع السابق، ص: ینظر.  
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نھایة المطاف وبعد استجلاء حیثیات الموضوع ومقاربة الإجابة عن الإشكالات  في  

السابقة الطرح، یمكن استخلاص المضامین العامة للبحث، ورصد بنوده العریضة في 

  :الآتي

حولنا تتبع الفكر اللغوي الحدیث السابق للمدرسة التولیدیة التحویلیة بمعالجة بعض     

ند النحاة الجدد، والتي منھا تبنیھم للمنھج التاریخي في تقصي اللغة قضایا الدراسة اللغویة ع

إیمانا منھم بأنھ یُحقق الأھداف الرامیة إلى المعرفة اللغویة، وما أوجدوه من قوانین صوتیة 

تدفع إلى وضع علم اللغة في مصاف العلوم الطبیعیة الأخرى، وربطھم اللغة بالثقافة بحكم 

  .البیئة الاجتماعیة للإنسان أنھا ممارسة لا تخرج عن

ثم إفراد مطلب آخر یبرز الثورة التي أحدثھا سوسیر في مجال اللسانیات، ونقطة التحول     

وما احتواه من مرتكزات علمیة ) دروس في اللسانیات العامة(الفكري الذي صاحب كتابھ 

ده القیمة اللغویة ا ّ لتي تتمثل بفكرة معینة تمثلت في اعتبار اللغة نظام مترابط العلاقات تحد

غیر ثابتة، كما وصف العلاقة اللغویة بالاعتباطیة والعلاقة بین الدال والمدلول فیھا غیر 

اللسان والكلام، الآنیة : المدلول الدال و: زا قضایاه الثنائیة المتمثلة فيطبیعیة، مبر

  .والزمانیة، التركیب والاستبدال

ھذا وسیرا نحو التقصي الفكري للمدارس اللغویة جاءت حلقة براغ لتعطي اللغة وسم    

الوسائل التعبیریة التي تؤدي وظیفة اتصالیة، كما یجب أن یخضع البحث اللساني إلى 

الحقیقة الآنیة، وإیضاح الفرق بین علم الأصوات وعلم الأصوات الوظیفي تركیزا منھم 

  .ایة بالوحدة المورفیمیة التي یشكلھاعلى دراسة الفونیم والعن

في إطار الوصف الجامع للأفكار اللغویة وتوسع مجالھا الجغرافي، حصل درس لساني    

في أمریكا عرف بالفكر التوزیعي ورائده بلومفیلد الذي وبمعیة تلامیذه أحصى جملة من 

تجریبي من أجل تقصي الأفكار المنھجیة في دراسة اللغة تجلت في، اعتماد المنھج العلمي ال

الحقائق اللغویة وانتھاج المبدأ النفسي السلوكي سبیلا لمعرفة دواعي إنتاج اللغة، كما تم 

إقصاء الدراسات الدلالیة لأنھا تفسر بدواعي عقلیة لا تخضع للعلمیة، ما فتح المجال أمام 

اد تبنو ّ   .المنھج العقلي في اللغة ترأسھم نعوم تشومسكي انق

د في الدراسات الوصفیة السابقة لھ، متبنیا ظھور الفكر ا ّ لتولیدي التحویلي كمیدان لغوي مجد

منھجا عقلیا مرافقا وخلفیة فكریة فلسفیة كانت مصدرا في بناء النحو التولیدي التحویلي، 



  الخاتمة
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وذلك بالقول أن اللغة قدرة عقلیة فطریة تخضع لقوانین غیر الاكتساب، ھذا وكانت المعالجة 

  .وأنماطھا على ثلاث مراحل ثلاث أكسبتھا الشیوع والعالمیةالنحویة للجملة 

ھذا وكانت المعالجة النحویة للجملة وأنماطھا في النحو التولیدي على مراحل تتكامل فیما 

 .  بینھا مكتسبة الشیوع والعالمیة
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 : المصادر المترجمة

یوسف عزیز، دار الشؤون الثقافیة  یؤیل: البنى النحویة، تر: نعوم تشومسكي -1

  .م1987، 1ط - بغداد-العامة 

حمزة بن قبلان : آفاق جدیدة في دراسة اللغة والذھن، تر: نعوم تشومسكي -2

 .م1،2005ط -القاھرة  -المریني، المجلس الأعلى للثقافة 

  :المراجع العربیة

 –الجزائر  -اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة : أحمد مومن -3

 .م2015، 5ط

 -القاھرة  -مدخل إلى المدارس اللسانیة، المكتبة الأزھریة للتراث : السعید شنوقة -4

 .م2008، 1ط

المنھج التولیدي والتحویلي دراسة وصفیة وتاریخیة، دار : رفعت كاظم السوداني -5

 .م2009 ،1ط –الأردن  –دجلة 

محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، أبحاث للترجمة : شفیقة العلوي -6

 .م2004، 1ط –بیروت  –والنشر والتوزیع 

، 1ط –بیروت  –اللسانیات التولیدیة والتحویلیة، دار الطلیعة : عادل الفاخوري -7

  .م1980

دط،  –القاھرة  –التفكیر اللغوي بین القدیم والجدید، دار غریب : كمال بشر -8

 .م2005

 –قواعد تحویلیة للغة العربیة، دار الفلاح للنشر والتوزیع : محمد علي الخولي -9

 .م1999، 1ط –الأردن 

نحو نظریة لسانیة عربیة حدیثة لتحلیل التراكیب الأساسیة في : مازن الوعر -10

 .م1987، 1ط –دمشق  –اللغة العربیة، دار طلاس 

لغة العربیة بین تحلیل سیبویھ الجملة الفرعیة في ال: معصومة عبد الصاحب -11

 .م2008دط،  –القاھرة  –ونظریة تشومسكي التولیدیة التحویلیة، دار غریب 
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الجملة ( الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة : میشال زكریا -12

، 2ط –بیروت  –، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع )البسیطة

 .م1986

النظریة (الألسنیة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة : میشال زكریا -13

 –بیروت  –، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع )الألسنیة

 .م2،1986ط

دروس ومحاضرات في اللسانیات العامة، دار : نصر الدین بن زروق -14

 .م2014، 2ط –الجزائر  –الأوطان 

دط،  –القاھرة  –اصرة، مكتبة الآداب المدارس اللسانیة المع: نعمان بوقرة -15

 .م2003

اللسانیات العامة اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة، عالم الكتب : نعمان بوقرة -16

 .م2009، 1ط –العراق  –الحدیثة 

 :المراجع المترجمة

مناھج علم اللغة من ھرمان باول حتى نعوم تشومسكي، : بریجیتیھ بارتشت -17

 .م2004طر،  -القاھرة  -للنشر والتوزیع سعید حسن بحیري، المختار : تر

ھیئة التحریر لمجلة الفكر : تشومسكي والثورة العقلیة، تر: جون سیرل -18

 ).م1979مارس  15 –ینایر  15(  –بیروت  –العربي، معھد الإنماء العربي 

حلمي خلیل، دار المعرفة : نظریة تشومسكي اللغویة، تر: جون لیونز -19

 .م1،1985الاسكندري ط –الجامعیة 

 –محمد زیاد كبة، النادي الأدبي بالریاض : تشومسكي، تر: جون لیونز -20

 .م1987، 1ط –السعودیة 

سعید عبد العزیز مصلوح، وفاء : اتجاھات البحث اللساني، تر: میلكا إیفیتش -21

 .م2000، 2ط -القاھرة  -كامل فاید، المجلس الأعلى للثقافة 

 .أصول النظریة اللسانیة، ندوة المخبر –ثنائیات اللغة : دلیلة مزوز -22
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 :تاالمواقع والدوری

: قراءة جدیدة لنظریة تشومسكي، عن تشومسكي: موسوعة الأدب العربي -23

د  –بغداد  –بیداء علي العلكاوي، دار الشؤون الثقافیة العامة : اللغة والعقل، تر

  .م1996ط، 
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